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المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمد عبده ورسوله.. «يأيما 
Gall‏ اموا انوا اله حَقّ تُقَاتِء ولا عون إا وَأنثُم مُسَلمُون).«يتاا آلتاس آتقوا 
“hey a Sey Ge Ey nl gi NRL‏ 

له الى تَسَاءَلُونَ بف KE OF STG FONG‏ رَقِيبا4. «يكأيجا لين ءَامَنُوا 
jay KTS ae @ Lt Gd‏ كم ذنُوبكُم Bh eel ons‏ 

roa LE abe (555 JU Sb 135 

فإن أصدق الحديث cab OLS‏ وأحسن البدي هدي محمد » وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 
وبعد )»2 

فإن مما شاع بين فئام من الناس إطلاق اللسان باللعن على من يستحق وعلى 
من لا يستحق» وتوسع كثير من الناس في هذا الباب وكثر التأويل والخوض في 
ذلك» وقد تكلم العلماء في حكم اللعن وحصل بينهم خلاف في بعض مسائله 
وأحواله» وكثر تطارح بعض طلبة العلم لتلك المسائل والإشكالات الحاصلة في 
هذه القضية» فلما رأيت الأمر كذلك أحببت أن أبحث هذا الموضوع بتبيين 
أنواعه وتفصيل أحكامه؛ لا سيما وأني لم أقف على من فصل أحكامه وبين 
أحواله وأنواعه في مؤلف مستقل» وسميته: "أحكام لعن الكافرين وعصاة 
المسلمين- دراسة عقدية". 
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وقد جعلته في مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة» على النحو التالي : 

- المقدمة. 

- التمهيد: 

ويشتمل على : 

أولاً: مفهوم اللعن. 

ثائياً: خطر اللعن. 

ثالثاً: اللعن المخرج من الملة. 

الفصل الأول : حكم لعن الكفار. 

وفيه مبحثان: 

- المبحث الأول: لعن الكفار عموماً. 

- المبحث الثاني : لعن الكافر المعين. 

الفصل الثاني : حكم لعن عصاة المسلمين. 

وفيه مبحثان: 

“المبحث الأول ة من بتكن فة لكين غا 

- المبحث الثاني : لعن المعين من عصاة المسلمين. 

- الخاتمة. 

هذا وأسأل الله تعالى التوفيق والصواب» وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة cope‏ 
وأن يمن علينا بالبداية والسداد»ء ويجنبنا منكرات الأقوال والأخلاق والأهواء 
والأدواء إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


وسلم. 





التمهيد 


أولاً: مفهوم اللعن. 

[1]اللعن 4 اللغة: 

اللعن هو الطرد والإبعاد من الخير”''. قال في لسان اللسان: 

ولعنه يلعنه لعنا: طرده وأبعده.. واللعن التعذيب.. واللعنة: الدعاء عليه» 
واللعنة في القرآن العذاب ولعنه الله يلعنه لعناً عذبه» واللعين: المخزي 
Om ss‏ 

فظهر من ذلك أن اللعن يطلق على الطرد والإبعاد من الخير سواء كان ذلك 
بالفعل ومنه التعذيب. أو كان بالقول كالدعاء على الشخص باللعن» أو إظهار 
خزيه وسبه وشتمه. 

۲1 اللعن 2 الشرع: 

اللعن في الشرع قريب من معناه في اللغة والتعريف المشهور له هو: "الطرد 
والإبعاد عن رحمة الله . 

قال في النهاية: "أصل اللعن : الطرد والإبعاد من الله» ومن الخلق» السب 
leds‏ 

وقال الحافظ بن حجر: "اللعن الدعاء بالإبعاد من رحمة الله تعالى"“. وقال في 


)1( الصحاح للجوهري مادة لعن .)۲۱۸٦/7(‏ وانظر ترتيب القاموس .)٠١١/٤(‏ 
(؟) لسان اللسان مادة "لعن" )٥٠۹/۲(‏ باختصار. 

0 النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (5 /١؟5).‏ 

(:) فتح الباري .)٥۷۱/٠١(‏ 
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تيسير العزيز الحميد". "قالوا: اللعنة: البعد عن مظان الرحمة ومواطنهاء قيل 
واللعين والملعون؛ من حقت عليه اللعنة» أو دعي عليه بها”". 

وقد يطلق اللعن ويراد به السب والشتم والتنقص والعيب للشخص» 
ويشهد لذلك الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال : 
قال رسول الله : "إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه“ قيل يا سول 
الله: وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: "يسب الرجل أبا الرجل» فيسب أباه 
ويسب أمه فيسب أمه”". 

ففي هذا الحديث فسر النبي ‏ اللعن بالسب» والسب هو الشتم وهو قبيح 
الكلام". فدل على أن اللعن قد يطلق ويراد به السب والشتم“» وقد يطلق 
ويراد به الدعاء على الشخص أو الطائفة مطلقا ولو بغير لفظ اللعن» ويدل 
على ذلك حديث أبي هريرة # قال: قيل يا رسول الله : ادع على المشركين. 
قال: "إني لم أبعث le cles Oe ety Lily US‏ الغير قد يسمى 
Ld‏ وإن لم يكن بلفظ اللعن. وهذا المعنى قد يفهم أيضًا من كلام بعض السلف 
ومن ذلك ما بوب به البروي في كتابه ذم الكلام بقوله: "باب لعن المحلوثين 
والمتكلمين والمخالفين' وذكر فيه "ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال 
بيني ويينهم › فأقول: إنهم مني» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» فأقول : 


.)۱۹۰٩ص( تيسير العزيز الحمید‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب باب لا يسب الرجل والديه برقم .)٥۹۷۳(‏ 
(©) انظر لسان اللسان “Cap” Gale (VOY 2»578/١(‏ وأشتم” وترتيب القاموس (1175/7). 
() انظر القول المفيد على کتاب التوحید .)۲۲٠۹/۱(‏ 

(5) رواه مسلم في كتاب البر والصلة برقم (55017). 


التمهيد ۹ 








کا ا ا ر 

كما أن لفظ اللعن قد يراد به محض السب وقد يراد به معناه الأصلي الذي 
هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله'". والذي يتحصل من معاني اللعن وإطلاقاته 
أربعة : 

)١(‏ اللعن على سبيل الإخبار بالطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى كقولك: 
إن الله لعن الكافرين» أو الكفار ملعونون. 

(۲) اللعن على سبيل الدعاء بالطرد والإبعاد عن رحمة الله وهذا يأتي بعدة 
صيغ مثل : لعن اله فلاناًء أو فلان عليه لعنة الله» أو اللهم العن فلاناء ونحو 
ذلك. 

(۳) اللعن على سبيل الدعاء لا على إرادة معنى الطرد والإبعاد عن رحمة 
الله بل لمطلق السب والشتم كقول القائل : فلان عليه لعنة الله» أو لعنة الله على 
فلانء ونحو ذلك غا يقصد به قائله مجرد السب والدعاء على الشخص دون 
استحضار المعنى الخاص للعن. 

(5) التعبير باللعن عن السب والشتم والدعاء على الشخص المعين أو 
الطائفة المعينة بغير لفظ اللعن. مثل قول: فلان قاتله الله أو أخزاه الله» أو 
أهلكه الله » أو اللهم انتقم من فلان» أو اللهم عليك بالطائفة الفلانية» أو فلان 
السفيه الحقير» ونحو ذلك من أنواع السب والشتم والدعاء» فهذا قد يعبر عنه 
بأنه نوع من اللعن. 

)١(‏ رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب في الحوض» برقم (50417» 1084)؛ وانظر ذم 


الکلام للهروي (ص٤۲۸۹-۲۸).‏ 
(؟) انظر فتح الباري (81/17). 
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فتبين نما سبق أن اللعن قد يراد به نفس لفظ اللعن وقد يراد به عبارات السب 
والشتم» كما أن لفظ اللعن قد يراد به معناه الأصلي الذي هو الطرد والإبعاد 
عن رحمة الله تعالى» وقد يراد به مطلق السب والشتم والتنقص والدعاء على 
الشخص. والله أعلم. 

ثانياً: خطر اللعن: 

ليس من صفات أهل الإيمان أن يكون الشخص لمّئة - أي كثير اللعن 
للئاس”'- فالمؤمن لا يكون لعَانًا كما قال الرسول ي: "ليس المؤمن باللعان» 
ولا الطعان» ولا الفاحش ولا البذيء”". 

وكثير اللعن حري بأن يقع لسانه في لعن من لا يستحق فيعرض نفسه 
للعقاب والوعيد» وقد بين النبي ف شيئاً من عقوبة اللعانين يوم القيامة بقوله : 
"لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة””". 

قال الإمام النووي: فيه الزجر عن اللعن» وأن من تخلق به لا يكون فيه 
هذه الصفات الجميلة» لأن اللعنة في الدعاء يراد بها الإبعاد من رحمة الله تعالى 
وليس الدعاء بهذا من أخلاق المؤمنين الذين وصفهم الله تعالى بالرحمة بينهم » 
والتعاون على البر والتقوى» وجعلهم كاليئيان يشد بعْضّه بعضاء :وكا جيذ 
الواحد» وأن المؤمن يحب لأخيه مايحب لنفسه» فمن دعا على أخيه المسلم 


)١(‏ انظر لسان اللسان )004/١(‏ مادة "لعن" والصحاح (197/7١5؟)‏ مادة 'لعن". 

)1( رواه أحمد )1١7/١(‏ والترمذي في أبواب البروالصلة» باب ما جاء في اللعنة برقم (۱۹۷۷) 
وحسنه» وصححه الألباني كما في صحيح الترمذي (\A4/¥)‏ 

(۳) رواه مسلم في كتاب البر والصلة برقم .)٠١٠١(‏ 


١١ التمهيد‎ 








باللعنة» وهي الإبعاد من رحمة الله تعالى فهو في نهاية المقاطعة والتدابر- إلى أن 
قال-: هذا الذم في الحديث إنما هو لمن كثر منه اللعن لا لمرة واحدة ونحوهاء 
ولأنه يخرج منه أيضاً اللعن المباح» وهو الذي ورد الشرع به..."”". وقد نهى 
النبي لإ عن التلاعن بلعنة الله فقال : "لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا 
بالنار"» ومن شدة قبح التلاعن بين المسلمين أن جعل النبي ل لعن المؤمن 
كقتله كما في الحديث: "ومن لعن مؤمناً فهو كقتله”". ومعناه "أنهما سواء في 
أصل التحريم» وإن كان القتل أغاظ ". 

وقال النووي : "لأن القائل يقطعه عن منافع الدنيا وهذا dala‏ عن نعيم الآخرة؛ 
ورحمة الله تعالى» وقيل معنى لعن المؤمن كقتله في الإثم» وهذا أظهر””. 

وقال الحافظ ابن حجر في معناه: "أي لأنه إذا لعنه فكأنه دعا عليه 
بالبلاك””'. ومن خطورة اللعن بغير حق أن اللعنة ترجع على قائلهاء ويبوء 
بإمهاء ويصير في عداد الفاسقين كما في الحديث الذي يقول فيه الرسول بل : 
"سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر". 


(۱) شرح مسلم للنووي )۱۱٥-۱۱٤/۱٩(‏ باختصار. 

(۲) رواه الترمذي في كتاب البر والصلة» باب ما جاء في اللعنة برقم )۱۹۷١(‏ وقال حديث 

(۳) رواه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب باب ما ينهى عن السباب واللعن برقم .)٠٠٤۷(‏ 

.)۲۹٤/۱( شرح مسلم للنووي‎ )٤( 

(5) شرح مسلم للنووي .)١١5/١15(‏ 

(1) فتح الباري ١ ١(‏ /؟لاة). 

(۷) رواه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب باب ما ينهى عن السباب واللعن برقم CV EE)‏ 
ومسلم في کتاب الإیمان برقم (۲۲۱). 
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وفي الحديث الآخر: "لا يرمي رجل Shey‏ بالفسوق؛ ولا يرميه بالكفر» إلا 
ارتدت عليه؛ إن لم يكن صاحبه كذلك”". 

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما- أن رسول الله و قال: "وإنه من 
لعن شيئاً ليس له بأهل رجعت اللعئة عليه””©. 

ومن تربية النبي يق العملية لأمته في تحذيرهم من إطلاق اللعن بغير حق حتى 
ولو كان في حق الدواب ما رواه عمران بن حصين قال: بينما رسول الله يخ في 
بعض أسفاره» وامرأة من الأنصار على ناقة» فضجرت فلعنتهاء فسمع ذلك 
رسول الله يك فقال: "خذوا ما عليها ودعوهاء فإنها ملعونة". 

قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس» ما يعرض لبا أحد'”". 

قال النووي: "إنما قال هذا زجراً لبا ولغيرهاء وكان قد سبق نهيها ونهي 
غيرها عن اللعن؛ فعوقبت بإرسال الناقة والمراد النهي عن مصاحبته لتلك الناقة 
al 3‏ “0 

ونما سبق يتبين لنا خطورة إطلاق اللسان باللعن بغير حق وبغير علم»؛ وأن 
ذلك سبب للوقوع في الإثم والاتصاف بصفات الفاسقين» والحرمان من صفات 
الصديقين والصالحين؛ كما قال 35: "لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا" كما 


.)5١40( رواه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب باب ما ينهى عن السباب واللعن برقم‎ )١( 

(1) رواه الترمذي في كتاب البر والصلة» باب ما جاء في اللعنة برقم (۱۹۷۸) وقال حسن 
غريب. 

(*) رواه مسلم في كتاب البر والصلة برقم (5155). 

(:) شرح مسلم للنووي .)١11١7/15(‏ 

(6) رواه مسلم في كتاب البر والصلة برقم (/550). 


التمهيد 1۳ 








تبين أن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة» وكل ذلك زاجر لأهل 
الإيمان عن إطلاق ألسنتهم بهذا الخلق المشين» أو الاتصاف بهذا الوصف القبيح. 
ثالثاً: اللعن المخرج من الملة: 
هناك أنواع من اللعن تخرج صاحبها من الملة ومن ذلك : 
لعن الله - سبحانه وتعالى - أو أحد من ملائكته ورسله أو دينه» فهذا كله 


موجب لردة صاحبه وكفره» ene os‏ 


Sch is Th OM gM Aig df Seah sles did, 
.]101/ ْم عَذَابًا مُهِيكًا4 [الأحزاب» الآية‎ 
AW BN وقال تعالى : هِوَالذِينَ يُؤدُونَ رَسُو لله هُحَ عَذَابٌأَلِم» [التوبة»‎ 


ومعلوم أن اللعن من أعظم الإيذاء والسب. 

قال القاضي عياض : "لا خلاف أن ساب الله تعالى من المسلمين كافر حلال 
all‏ 

N E et Sy 
. قتله بالإجماع لأنه بذلك كافر مرتد» وأسوأ من الكافر'"'‎ 

وقال ابن قدامة : "من سب الله تعالى كفر» اء كان ازجا ا 
انتقصه - مسلماً كان أو كافرا - فعليه القتل”. 


.)٠١٤۷/۲( الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )١( 
.75 ٠ الصارم المسلول ص‎ )۲( 

AVAALNY) المغني‎ )9( 

.)۲٠٠/۲( أحكام أهل الذمة‎ )٤( 
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وقال ابن المنذر: "أجمع عوام أهل العلم على أن حد من سب النبي BE‏ 
القتل". 

وقال إسحاق بن راهوية: "أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب 
رسوله يآ .. أنه كافر بذلك» وإن كان مقرأ بكل ما أنزل الله"”". 

وقال القاضي عياض: "أجمعت الأمة على قتل منتقصه من المسلمين 
وسابه”". ونقل القاضي عياض عن محمد بن سحنون قوله: أجمع العلماء أن 
شات النبي ب المنتقص له كافر» والوعيد جار عليه بعذاب الله» وحكمه عند 
الأمة القتل» ومن شك في OS abbey ofS‏ 

ويذكر شيخ الإسلام أن تكفير المسلم والحكم بقتله إذا سب النبي ب هو 
مذهب الأئمة الأربعة وعامة أهل العله”". 

والحكم في سب سائر الأنبياء كالحكم في سب نبينا محمد يل" وكذلك 
الحكم في سب الملائكة أو أحد منهم. 

يقول القاضي عياض : 'وحکم من سب سائر lst‏ الله تعالى وملائكته 
واستخف بهم أو كذبهم فيما أتوا به أو أنكرهم وجحدهم حكم cle BE las‏ 
مساق ما قدمناه» قال تعالی : إن ازيرت يَكفْرُونَ ail‏ وَرُسلِهِء وَيُرِيدُ وت أن يُقَرْقُوا 


- وسوس اه‎ hh ge #2 م ر و‎ ESTE 77 رمك غم وو‎ Ig, Bf re 
بين الله وَرُسلِ وَيُقولورت نؤوين ببعض وَنتكفر يبعض وَيرِيدون أن يتَخِذوا بين ذالِكَ‎ 


)١(‏ انظر: الصارم المسلول ضص۷. 
CAYV/Y) 2st (1)‏ 
CAT O/ 1) AAs (1)‏ 

)٤(‏ انظر: الصارم المسلول ص۷. 
bil (0)‏ : الصارم المسلول ص؛ ٠‏ 5. 


التمهيد 10 








St‏ © أؤلتبك هم الْكَفِرُونَ as‏ وَأَعَتَدَا oad‏ عَذَّابًا 5ّهِيًا4 [النساء الآيات: 
101-۰ . 

ويهذا ندرك خطورة اللعن» وأن الشخص قد يخرج من الملة بكلمة يقولها 
ais‏ كان قارحا 


.)۱١۹۷/۲( الشفا‎ )۱( 


الفصل الأول 
حكم لم س_ن الكفسار 





وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: لعن الكفارعموما. 
المبحث الثاني: لعن الكافر المعين. 


حكم لعن الكفار 1 





المبحث الأول 
لعن الكفار عموما 
جاء الشرع بلعن الكفار عمومًا كما قال الله سبحانه وتعالى: «إِنَّ اله لَعَنَ 
Gy aS‏ وَأَعَدَّ هُمَ سَعِيرَا4 [الأحزاب: 15]. 


وقال تعالى: طَفَلَمّا جَاءَهُم ما عَرَقُوا كَفْرُوأ به فَلَعْتَهُ آله على الكفريت »> 
[البقرة من الآية: 84]. 
cia 6‏ 


Coit 2) ole Gly SUS 995 1805 1S Gall By s JLo وقال‎ 
.]١١١ [البقرة من الآية:‎ 

كما جاء اللعن لبعض أصنافهم ومن ذلك قوله تعالى: «لُعِسَ الْدِينَ قروا 
مِنْ aie of ues oOo Old Ue Let os‏ ذَّلِكَ يِمَا عَصَوأ وَكَانُوا 
يَعْتَدُورت؟ المائدة: 4/ا]. 


NG UG LY Gita wi eB Ube وقال تعالى: « وَقَالَ تٍ الود يَدُ الله‎ 


- 


INE A ye UU GRAS مَبَسوطْتَانِ يُنفِقٌ‎ 

وفي الحديث يقول الرسول 4: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد”". 

وكان المسلمون يلعنون الكفار في قنوتهم كما جاء عن عمر #5 أنه كان يقنت 
بعد الركوع ويقول في دعائه" اللهم العن كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن 


)1( رواه البخاري في كتاب الجنائز» باب ما جاء في قبر النبي يك وأبي بكر وعمر حرضي الله 
عنهما- برقم )۱۳۹١(‏ ومسلم في كتاب المساجد برقم .)١1١457(‏ 


5 أحكام اللعن- دراسة عقدية 





سبيلك» ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك؛ اللهم خالف بين كلمتهم؛ 
وزلزل أقدامهم» وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين"'. 

وروى مسلم عن خفاف بن إيماء قال: ركع رسول الله لثم رفع رأسه 
فقال: "غفار غفر الله لباء وأسلم cal ble‏ وعصية عصت الله ورسوله؛ 
اللهم العن بني لحيان» والعن رعلا وذكوان" ثم وقع ساجدا. قال خفاف: 
فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك”". 

وصح أن أبا هريرة 4 كان يقنت في الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح › 
فيدعو للمؤمنين» ويلعن A US‏ 

وقد تواتر النقل عن السلف الصالح بلعن الكفار عموماً لا سيما في رمضان 
كجحدهم الحق» وعداوتهم للدين وأهله“. 

فلعن الكفار إجمالاً جائز سواء علق اللعن بوصف الكفر» أو بصنف من 
أصنافهم كاليهود والنصارى ونحو ذلك» وقد حكى بعض العلماء الإجماع 


على ذلك. 
قال ابن الملقن في شرحه لحديث: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد' . 


.)511١-17١١/15( رواه البيهقي في سننه؛ كتاب الصلاة» باب دعاء القنوت‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في كتاب المساجد برقم .)٠١٤٤(‏ 

(۳) رواه البخاري في کتاب الأذان باب )١17(‏ برقم (۷۹۷)» ومسلم في كتاب المساجد برقم 
\00A)‏ 


(:)انظر: شرح السنة للبغوي «(Y/Y‏ وتفسیر ابن کثیر (۳۱۳/۱)» وتفسير القرطبي 
(\A0/Y)‏ 


حكم لعن الكفار ۳ 








"فيه لعن اليهود والنصارى غير المعينين وهو إجماع"". وسئل شيخ 
الإسلام رحمه الله عن رجل لعن اليهود ودينهم» فقال: "إن لعن دين 
اليهود الذي هم عليه في هذا الزمان فلا بأس به في ذلك» فإنهم ملعونون 
هم ودی 

ولعن الكفار عموما أو بعض أصنافهم لا يخلو من إحدى حالتين : 

الحالة الأولى: أن يكون على سبيل الإخبار. 

الحالة الثانية: أن يكون على جهة الدعاء عليهم. 

فإن جاء اللعن للكفار عموماء أو بعض أصنافهم؛ في سياق الإخبار عن 
حالهم » فهذا سائغ وجائز لأنه موافق لما جاء في الخبر عن الله تعالى وعن رسوله 
في لعنهم , فمن أخبر عن ذلك بقوله لعن الله الكفار أو اليهود أو النصارى؛ 
فهو صادق في إخباره؛ لموافقته للشرع وللواقع» فالكفار عموماً ملعونون 
ومطرودون من رحمة الله ومأواهم النار وبئس القرار كما قال تعالى: «إِنَ الله 
عن آلكَفِرِينَوَأَعَدٌ كم سَعمرًا © خَِرينَ فآ أبَه! لا دون ولا و صا 
[الأحزاب: 10-14]. وقال تعالى: Sse J pa bg Ug, pol add‏ 
pits Nas dj the‏ للمائدة: ۳۷ 

لكن لا يصح الإخبار عن طائفة من الكفار المعينين الأحياء بأن الله تعالى 
لعنهم ؛ لأن هذا الإخبار تعبير عن المآل» وهؤلاء الأحياء لا تعلم خاتمتهم ؛ 
فقد يتوبون ويسلمون» وقد علق الله تعالى لعن الكفار بموتهم على الكفر كما 


.)0:08/ 5( الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ )١( 
(Ye e/¥o) جموع فتاوى شيخ الوسلام‎ (Y) 


0 أحكام اللعن- دراسة عقدية 





قال تعالى: «إِنّ لذن كَفَرُوأ وَمَانُواوَهُمْ كُقَارٌ لتك عَلَمْ لَعْة الله وَالْملتيِكةٍ 
LST‏ أَجْمَعِينَ4 [البقرة: 151]. 

فالطائفة من الكفار الأحياء لا يعلم هل طردهم الله تعالى وقضى عليهم 
بالإبعاد من رحمته» أم أنه كتب لهم حسن الخاتمة» ولبذا ينبغي لمن أراد لعن 
الأحياء من الكفار على معنى الإخبار بلعن الله لبم أن يقيد ذلك بالوفاة على 
الكفر فيقول مثلا : إن الله تعالى لعن من يموت على الكفر. 

قال الغزالي "فإن في اللعنة خطرا ؛ لأنه حكم على الله -عز وجل - بأنه قد 
أبعد الملعون» وذلك غيب لا يطلع عليه غير الله تعالى» ويطلع عليه رسول الله 
ل إذا أطلعه الله عليه””". 

وأما الحال الثانية وهي لعن الكفار عموماً أو بعض أصنافهم على معنى 
الدعاء عليهم كقول القائل: اللهم العن الكفار أو اليهود أو النصارى أو لعنة 
الله عليهم ونحو ذلك» فهذا لا يخلو من أمور: 

فإن كان المدعو عليهم باللعنة من الكفار أمواتاً فالدعاء عليهم باللعنة 
تحصيل حاصل ؛ لأن الله تعالى قد أخبر بلعنهم. 

وأما إن كان المدعو عليهم باللعن أحياءً فهذا ينبني حكمه على حكم الدعاء 
على الكفار إجمالا. 

وبتدبر النصوص الشرعية لا نجد دعاء على الكافرين عموماً ومطلقا إلا ما 
جاء عن نوح -عليه الصلاة والسلام- فيما ذكره الله تعالى بقوله: <وَقَال ُو 


.)١١١/۳( إحياء علوم الدين‎ )١( 


حكم لعن الكفار vy‏ 








has V5 DSL g Ipad asl of 8] @ GES pS yo SM Jo 5 5 ت‎ 


00 كفارًا4 انوح + 1۲۷-۲۹ 


حي 


قال بعض العلماء: yS‏ حى إليه أنه لن 
svt 7‏ 


يؤمن من قومه إلا من قد آمن» كما قال تعالى: sks‏ | م Sales‏ 
يو ITN ral glee ISO LY 588 MG Sols Ja os SOUS ye‏ 
وقد روى الطبري في تفسيره بسنده عن قتادة في قوله تعالى: > Yoh‏ 535 
ill Je‏ مِنَ ألْكَفِرينَ دَيَارَا4 انوح من الآية: 77]. قال: "أما والله ما دعا عليهم 
حتى أتاه الوحي من السماء (وأوحح J]‏ وح اء آن يُؤيت يِن فَوَيك إلا می قل 
امن اهود: 2185 فعند ذلك دعا عليهم نبي الله نوح فقال: < قال VES EH‏ 
of EE] @ OMS &aXit go 2 el Je 5‏ 0555 بضلوا Vy Dave‏ 11545 


- 


a 


.]07/-71 : كفارًا4”' 1 نوح‎ Fold 


وهناك قول آخر وهو leo aby of‏ على قومه بعد استعجالهم عذاب 
الله تعالى فيما قصه الله تعالى عنهم في قوله: 1 
jy Ee y G45 y ob cae‏ أَلصَّدقِينَ ©) ْمَا Trew of Sy Sab‏ 
نّم بمُعجزین) آهود: ۳۳-۳۲]» فبعد e‏ دعاعليهم نوح-#- ثم 
أوحى الله تعالى إليه بعد ذلك بعدم إيمان من لم يؤمن فقال: « وَأُوجح PS‏ 
SOL ye 7 I OT‏ 2 5 ءامن قلا تببس يما كانُوأ يَفْعَلُورت4'''اهود: 181. 
)1( تفسير الطبري (708/77) وروى نحوه عن الضحاك كما ذكره في تفسير سورة هود 


۳۹۱/۱۲)» وانظر تفسیر القرطبي »)۲٦۸/۱۸(‏ وأحکام القرآن لابن العربي .)۳٠۲/٤(‏ 
(۲) انظر تفسیر الطبري (۳۹۱-۳۹۰/۱۲) وتفسیر ابن کثیر .)۷۱۸/٤(‏ 


3 أحكام اللعن- دراسة عقدية 





فدعوة نوح -ا#- كانت بعد علمه بعدم إيانهم» أو بعد يأسه من إيمانهم » 
وظهور عنادهم واستكبارهم واستعجالهم العذاب ففي الدعاء عليهم وال حالة 
هذه انتصار منهم› وعظة لمن بعدهم»› وإنذار وتحذير للمستكبرين بحلول 
العقوبة بالمخالفين» والانتقام من المعاندين. 

ويقرب من دعوة نوح -الكققل- دعوة موسى -61ق- على فرعون وملئه 
كما ذكر الله تعالى ذلك بقوله: ١‏ وَقَاات مُوسَى 5 0S ope Cs OE]‏ 
Sy‏ وَأَموَلاً فى ألْحيَؤة لديا ربكا لِمُضِلوا عن سيلك را عمسن عل اهت ودد 
ITNT ISS SS LL SG spb Ue‏ ايونس : ۸۸. 

قال الحافظ بن كثير: "هذا إخبار من الله تعالى عما دعا به موسى عليه 
السلام على فرعون وملئه لما أبوا قبول الحق واستمروا على ضلالهم وكفرهم 
معاندين جاحدين ظلماً وعلوا وتكبراً وعتوا... 

وهذه الدعوة كانت من موسى - عليه السلام- غضباً لله ولدينه على فرعون 
وملئه الذين تبين له انهم لا خير فيهم› ولا جيء منهم شيء كما دعا نوح عليه 
ON seep oad‏ 

وقال القرطبي : "استشكل بعض الناس هذه الآية فقال: كيف دعا عليهم 
وحكم الرسل استدعاء إيمان قومهم» فالجواب أنه لا يجوز أن يدعو نبي على 
قومه إلا بإذن من الله» وإعلام أنه ليس فيهم من يؤمن ولا جخرج من أصلابهم 
من يؤمن» دلیله قول نوح - ا8 -" ائه آن يُؤَِْ من قَوَمِكَ إِلَّا مَن قَدَ ءَامَنَ4 


(۱) تفسیر ابن كثير (5 /590-5515) باختصار. 


حكم لعن الكفار yo‏ 





اهود من الآية : »]۳١‏ وعند ذلك قال: «رَّبٌ لا تَدّرْ على الأرض مِنَ الْكَفِرِينَ E‏ 


[نوح من الآية: 17]. 

وأما نبينا حمد ف فبتأمل سيرته وأحواله نجد أنه لم يدع على الكفار عموماً؛ 
وإنما جاء عنه الدعاء على بعضهم لأسباب معيئة. 

فقد دعا على الأحزاب وعلى المشركين وعلى مضر وعلى قريش كما روى 
البخاري بسنده عن ابن أبي أوفى - رضي الله عنهما- قال: دعا رسول الله يل على 
الأحزاب فقال: "اللهم منزل الكتاب» سريع الحساب؛ اهزم الأحزاب وزلزلهم”". 

وني رواية: دعا رسول الله 8 يوم الأحزاب على المشركين فقال: "الهم منزل 
الكتاب» سريع الحساب» اللهم اهزم الأحزاب؛ اللهم اهزمهم وزلزلهم””. 

وفي رواية أنه دعاء عليهم بقوله: "ملأ الله بيوتهم وقبورهم ناراء شغلونا 
عن CO" daw gM Be‏ 

وفي حديث أبي هريرة ه في دعاء قنوت النبي ‏ في صلاة العشاء وفيه: 
"اللهم اشدد وطأتك على مضرء اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف””". 


APY ETA) تفسير القرطبي‎ )١( 
.)1795( رواه البخاري في كتاب الدعوات› باب الدعاء على المشركين برقم‎ (۲( 
رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب الدعاء على المشركين بالبزيمة والزلزلة برقم‎ )۳( 


؟). 
)٤(‏ رواه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب الدعاء على المشركين بالبزيمة والزلزلة برقم 
(4۳1(. 


oly) (0)‏ البخاري في كتاب الدعوات› باب الدعاء على المشركين برقم c(4)‏ ومسلم في 
كتاب المساجد برقم (NOE)‏ 


sae‏ أحكام اللعن- دراسة عقدية 





By‏ حديث ابن مسعود 5 أن رسول الله 4 لما آذته قريش دعا عليهم فقال: 
"اللهم عليك بقريش» اللهم عليك بقريش» اللهم عليك بقريش”". 

قال ابن العربي المالكي : "ودعا النبي ب على من تحزب على المؤمنين وألب 
عليهم ؛ وكان هذا أصلاً في الدعاء على الكفار في الجملة"”". 

وعلق النووي على الحديث الذي فيه دعاء النبي ب بنقل حمى المدينة إلى 
الجحفة"" فقال: "فيه دليل للدعاء على الكقار بالأمراض والأسقام 
OSS‏ 

وتما سبق يمكن أن نلحظ ما يلي : 

)١(‏ أن الرسول يك لم يدع على الكفار دعوة عامة تشمل جميعهم. 

() أن الرسول يِِ دعا على بعض أصناف أو طوائف أو قبائل من الكفار 
لأسباب معينة كفعلهم حرم أو صدهم عن واجب أو أذيتهم للمؤمنين. 

(") أن عامة الدعاء على الكافرين المنقول عن الرسول ‏ إنما كان لكف 
شرهم وإزالة بأسهم» وكسر شوكتهم» وتعذيبهم بما يردعهم» ولم يظهر من 
دعواته يد رغبته في بقائهم على الكفرء وموتهم عليه. 

(؟) أنه لم ينقل عنه يك دعاء على الكافرين المسالمين جرد كفرهم. 

(0) أنه و امتنع من الدعاء على بعض المشركين كما في حديث أبي هريرة هه 
قال: قيل يا رسول الله: ادع على المشركين: قال: "إني لم أبعث لعاناء وإنما 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء» باب الدعاء على المشركين بالبزيمة والزلزلة برقم 
(5995). 

.)7١17/5( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() رواه مسلم في كتاب الحج برقم .)١71/0(‏ 

() شرح مسلم للنووي (0:07/9). 


حكم لعن الكفار ۷ 





بعت رحمة”". بل إنه في بعض الأحوال كان يدعو لبم ليتألفهم كما روى 
البخاري عن أبي هريرة #: قدم الطفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على 
we‏ فقالوا: يا رسول الله إن دوسا عصت وأبت» فادع الله عليهاء فقيل : 
هلكت دوسء قال: "اللهم اهد دوساً وائت بهه"” 

وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله: "باب الدعاء للمشركين بالبدى 
ليتألفهم". 

وعلق الحافظ بن حجر على ترجمة البخاري وقوله: "ليتألفهم' بأن هذا من 
فقهه وأنه أشار إلى "الفرق بين المقامين» وأنه يك كان تارة يدعو عليهم» وتارة 
يدعو لبمء فالحالة الأولى حيث تشتد شوكتهم» ويكثر أذاهم... والحالة الثانية 

حيث تؤمن غائلتهم» ويرجى تألفهم كما في قصة دوس”". 

وقال الحافظ بن حجر في موطن آخر: "وحكى ابن بطال أن الدعاء 
للمشركين ناسخ للدعاء على المشركين» ودليله قوله تعالى: ليس للك 54 
SUE role UIA pT‏ والأكثر على ألا نسخ» وأن الدعاء على المشركين 

ئزء وإنما النهي عن ذلك في حق من يرجى تألفهم ودخولهم في الإسلام؛ 
ويحتمل في التوفيق بينهما أن الجواز حيث يكون في الدعاء ما يقتضي زجرهم 
عن تماديهم على الكفر والمنع حيث يقع الدعاء عليهم بالبلاك على mS‏ 


.)5111( رواه مسلم في كتاب البر والصلة برقم‎ )١( 

() رواه البخاري في كتاب الجهاد والسيرباب الدعاء للمشركين بالبدى ليتألفهم برقم (۲۹۳۷). 
(؟) فتح الباري (175/5). 

AYYE/VY) Sots eed (8) 


vA‏ أحكام اللعن- دراسة عقدية 





وبناء على هذا فإنه يمكن أن يقال بأن لعن طائفة من الكفار الأحياء أو صنف 
منهم على معنى الدعاء عليهم باللعن لا يخلو من حالين: 

الحال الأولى: جواز اللعن: على معنى الدعاء عليهم بما يزيل بأسهم 
ويمحق قوتهم» ويكف شرهم» ويذيقهم من العذاب ما يشغلهم به عن أذية 
المسلمين وعن التطاول على الدين» ويوقعهم في الذل والصغارء فهذا جائز 
في حق من طغى وبغى» واستكبر واعتدى» ولعن هؤلاء داخل في الانتصار 
للدين ولعباد الله المؤمنين؛ وهذا المعنى ظاهر فيما سبق نقله عن عمر بن 
الخطاب #ه حيث كان يلعن في قنوته الكفار الذين يصدون عن سبيل الله 
ويدعو عليهم»؛ وعلى هذا المعنى يحمل ما جاء عن أبي هريرة ‏ وغيره من 
لعن الكفار» ويشهد لذلك حديث أنس بن مالك أن النبي # قنت شهرا 
يلعن رعلا وذكوان وعصيه”". 

وفي رواية: "قنت شهراً يدعو على أحياء من العرب ثم تركه”". 

قال النووي : "فيه جواز لعن الكفار وطائفة معينة منهم””. 

والحال الثانية: عدم اللعن: وهذا في حق المسالمين» ومن يسعى في تأليفه 
وترجى هدايته» فهؤلاء لا يلعنون لما في لعنهم من استعدائهم» ونفورهم 
ولعدم المصلحة من ذلك؛ ويدل لذلك حديث: "اللهم دوسا" وحديث: "إني 


.)١6ه؟(‎ : رواه مسلم في كتاب المساجد برقم‎ )١( 
1008) : رواه مسلم في كتاب المساجد برقم‎ )۲( 
22 شرح مسلم للنووي‎ )۳( 


حكم لعن الكفار v4‏ 





لم أبعث لعانا" وحديث: "أسلم سالها الله”". فالدعاء يكون على العتاة 
والظلمة الأشرار والمستكبرين والمعاندين للحق دون المسالمين. 

قال الحافظ بن حجر: "إن الدعاء على المشركين بالقحط ينبغي أن يخص بمن 
كان محارباً دون من كان مسالم””". 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب المناقب باب ذكر أسلم وغفار برقم (76015), ومسلم في كتاب 
الفضائل برقم (508). 
(؟) فتح الباري (7717//17). 


5 أحكام اللعن- دراسة عقدية 





المبحث الثاني 
لعن الكافر المعين 
جاء عن النبي 4 أنه لعن بعض الكفار بأعيانهم وأسمائهم كما روى 
البخاري أن النبي #6 كان يقول في قنوته في الفجر: "اللهم العن فلاناً وفلاناء 
بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمدء فأنزل الله: "ليس لك من 
الأمر شيء" إلى قوله: "فإنهم ظالمون”'', قال الحافظ بن حجر في قوله: "العن 
فلانا وفلانا" سماهم في الرواية التي بعدها”". 
والرواية التي بعدها مرسلة من حديث سالم بن عبد الله قال: "كان رسول 
الله BE‏ يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت: 
ن للك 4S shh Ed 185 NEEL G‏ 
وقد ورد التصريح بلعنهم بأسمائهم في رواية موصولة عند الترمذي وأحمد 
من حديث ابن عمر حرضي الله عنهما- قال: قال رسول الله # يوم أحد: "اللهم 
العن أبا سفيان» اللهم العن الحارث بن هشام» اللهم العن صفوان بن أمية» قال: 
فنزلت «ِلَيْسَ للك Grae Sle ale Osh HE oe ANG‏ آل عمران: 1118 فتاب 
الله عليهم فأسلموا فحسن إسلامهه”". 


EVA) ad yp رواه البخاري في كتاب المغازي» باب "ليس لك من الأمر شيء'‎ )١( 

AEVO/Y) gts eed (Y) 

(۳) رواه البخاري في كتاب المغازي باب "ليس لك من الأمر شيء" برقم .)٤٠١١(‏ 

(5) رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن سورة آل عمران برقم )۳۰۰٤(‏ وقال حسن غريب › 


ورواه أحمد في مسنده )4۳/۲( 


حكم لعن الكفار ۳١‏ 





وأخذ بعض العلماء من هذا الحديث النهي عن لعن الكفار في الدعاء على 
oneal Lge‏ ووجه ذلك أن قوله تعالى: ولَيْسَ للك مِنَ الأمر سَْء أَوْ يَنُوب 
عَلَييِمْ أَوْيُعَدَبَهُمْ فَإِنَهُم STE gt‏ عمران: 2178 يدل على النهي عن لعن 
هؤلاء المعينين» ولهذا ترك النبي ب تعيين الأشخاص باللعن بعد نزول 
هذه الآية. 

وقد اختلف العلماء -رحمهم الله- في حكم لعن الكافر المعين على قولين: 

فالجمهور على المنع» وقال آخرون بالجواز””'؛ وحكى ابن مفلح في جواز 
ذلك روايتين'”: وقال أبو بكر ابن العربي: "قال لي كثير من أشياخي : إن 
الكافر المعين لا يجوز لعنه ؛ لأن حاله عند الموافاة لا تعلم» وقد شرط الله تعالى 
في هذه الآية”' في إطلاق اللعنة الموافاة على الكفر... والصحيح عندي جواز 
لعنه لظاهر حاله» كجواز قتاله وقتله"©. 

وقال الحافظ بن كثير: "فأما الكافر المعين فقد ذهب جماعة من العلماء إلى 
أنه لا يلعن ؛ لأنا لا ندري بما يختم الله له» واستدل بعضهم بالآية : «إِن الذِينَ 


و 


ate‏ ر وم ا عن at ac Ao‏ ضور 4 رد a‏ هم ا م 
كفروأ وَمَانَوأ وهم كفار أُولَتِيك عَلَّهِمَ LG ST aS‏ وَآلئَاس أَجِمَعِينَ4 [البقرة: 111. 


( انظر القول المفيد للشيخ ابن عثيمين ,7015/١(‏ 7054). 

() انظر الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن (5 /0:09-058). 

(۳) انظر الآداب الشرعية (١140/1؟).‏ 

() يشير إلى قول الله تعالى : "إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين" [البقرة: .]١١١‏ 

(0) أحكام القرآن )74/١(‏ باختصار. 


5 أحكام اللعن- دراسة عقدية 





وقالت طائفة أخرى : بل يجوز لعن الكافر المعين» واختاره الفقيه أبو بكر بن 
العربي المالكي» ولكنه احتج بحديث فيه ضعف""؛ واستدل غيره بقوله عليه 
السلام في قصة الذي كان يؤتى به سكران فيحده» فقال رجل : لعنه الله ما أكثر 
مايؤتى به» فقال رسول الله : "لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله”"؛ فدل على 
أن من لا يحب الله ورسوله يلعن" والله adel‏ 

فمأخذ المجيزين للعن الكافر المعين أن هذا حكم على ظاهر حاله المستحقة 
للعن لدخوله في عموم الكافرين الذين ثبت لعنهم بالنص. 

ومأخذ المانعين من لعن الكافر المعين أن اللعن حكم على الشخص بالطرد 
والإبعاد عن رحمة الله وهذا غيب لا يعلم إلا بنص إن كان على سبيل الخبر» 
وأما إن كان على سبيل الدعاء فهو دعاء عليه بالطرد والإبعاد من رحمه الله 
المستلزم طلب بقائه على الكفر وهو تمنوع وفي هذا يقول الغزالي : 

'إن كل شخص ثبتت لعنته شرعاً فتجوز لعنته كقولك: فرعون لعنه الله » 
وأبو جهل لعنه الله ؛ لأنه قد ثبت أن هؤلاء ماتوا على الكفر» وعرف ذلك 


)١(‏ الحديث الذي استدل به ابن العربي هو ما روى BB ce‏ أنه قال: "اللهم إن عمرو بن 
العاص هجاني» وقد علم أني لست بشاعر فالعنه واهجه عدد ما هجاني". 
وقد ذكر الإمام الذهبي أن الحديث رواه الروياني في مسنده وذكر إسناده وقال عنه: 
"والحديث منكر" انظر ميزان الاعتدال (۸/۳٠۳)ء‏ وانظر استدلال ابن العربي بالحديث في 
أحكام القرآن .)70/1١(‏ 

)١(‏ الحديث رواه البخاري في كتاب الحدودء باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج 
من الملةء برقم WAS)‏ 


() تفسیر ابن کٹثیر (۳۱۳/۱). 


حكم لعن الكفار rr‏ 





LLG Gay Gated Ly Let‏ كفولك: زيد لعته اللهء وهو يهودي مكلاء 
فهذا فيه خطرء فإنه ربما يسلم فيموت مقراً عند الله فكيف يحكم بكونه ملعوناً؟ 
فإن قلت: يلعن لكونه كافراً في الحال» كما يقال للمسلم رحمه الله لكونه 
مسلماً في الحال؛ وإن كان يتصور أن يرتدء فاعلم : أن معنى قولنا رحمه الله : 
أي ثبته الله على الإسلام الذي هو سبب الرحمة وعلى الطاعة؛ ولا يمكن أن 
يقال: ثبت الله الكافر على ما هو سبب اللعنة» فإن هذا سؤال للكفر وهو في 
نفسه كفرء بل الجائز: أن يقال: لعنه الله إن مات على الكفر ولا لعنة إن مات 
على الإسلام» وذلك غيب لا يدرى والمطلق متردد بين الجهتين ففيه خطر» 
وليس في ترك اللعن خطر... وكذلك من بان لنا موته على الكفر جاز لعنه وجاز 
ذمه إن لم يكن فيه أذى على مسلم..."”". 

وبناء على ما سبق يمكن تلخيص أحوال لعن الكافر المعين بما يلي : 

)١(‏ أن يكون من ورد النص بلعنه أو بموته على الكفر كإبليس وفرعون 
وأبي لبب» فهذا يجوز لعنه» ومن شواهده ما رواه البخاري عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما- قال: "قال أبو لبب عليه لعنة الله للنبي و تبا لك سائر اليوم 
MEd INES > resis‏ [المسد: .]١‏ 

(۲) أن يعلم موته على الكفر فهذا يجوز لعنه أيضا. قال شيخ الإسلام ابن 


سمية : 


م له 


"وأما لعنة المعين فإن علم أنه مات [AS‏ جازت لعنته””". 


)١(‏ إحياء علوم الدین (۱۱۲/۳) باختصار. 
alg) (Y)‏ البخاري في كتاب الجنائزء باب ذكر شرار الموتى برقم (17595). 
جموع الفتاوي :)01١/57(‏ 


5 أحكام اللعن- دراسة عقدية 





() ألا يتيقن من خاتمته التي مات عليها فهذا لا يلعن إلا مقيدا فيقال: لعنه 
الله إن كان مات على الكفر ونحو ذلك. 

(5) وأما الكافر الحي فلعنه على سبيل الإخبار غير جائز لأنه إخبار عن 
غيب وحكم على المآل والعاقبة وهذا الكافر الحي لا تعلم خاتمته فيكف يحكم 
عليه ويخبر عنه بأن الله تعالى لعنه وطرده عن رحمته؛ وربما يسلم فيرحمه الله 
تعالى ويدخله جنته؛ فيكون الخبر بلعنه غير مطابق للواقع» بمعنى اللعن 
الأصلي الذي هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. 

Lily‏ لعنه على سبيل الدعاء عليه بالطرد والإبعاد من رحمة الله » فالظاهر 
أن هذا غير جائز لأمرين : 

الأول: أن النبي ‏ ترك لعن أعيان الكفار لما أنزل الله تعالى قوله: «لَيسَ 
لَلك dll eh 25s‏ عمران: 178]. 

الثاني : أن الدعاء على الكافر الحي بالطرد والإبعاد من رحمة الله لا مصلحة 
فيه للداعي» وإنما فائدة الداعي في هداية هذا المدعو عليه فيكون سندًا له 
وعضدًا وأخا معيئاء أو في أن يكف شره ويزال بأسه. 

فلعن الكافر مجرد الدعاء عليه بالطرد والإبعاد من رحمة الله قد يكون سببا 
في زيادة شره واستمرار أذاه؛ إن كان من المتسلطين كما قد يكون سبباً في صده 
وإعراضه عن الدخول في الدين إن كان من المسالمين» والعجيب من ابن العربي 
-رحمه الله- الذي أجاز لعن الكافر المعين أنه منع من الدعاء عليه فقال: "فأما 
كافر معين لم تعلم خاتمته فلا يدعى عليه» لأن مآله عندنا مجهول» وربما كان 
عند الله معلوم الخاتمة للسعادة'". 


.)۳١١/٤( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


حكم لعن الكقار o‏ 





وهذا الكلام تظهر منا قضته لكلامه السابق في جواز لعن الكافر إذ إن اللعن 
نوع من الدعاء» إلا إن حمل كلامه السابق في إجازته اللعن على معنى 
الإخبار» لا على معنى الدعاء؛ ولكن يرد عليه الإشكال في كون الإخبار بلعن 
الكافر الحي حكم على الغيب والمآل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. 

أما إن قصد اللاعن للكافر المعين الحي بلعنه مطلق السب والشتم والتحقير 
أو الدعاء بالعذاب الدنيوي» فهذا قد يقال بجوازه في حق العتاة المتسلطين 
فيكون من باب الدعاء عليهم انتصاراً للإسلام والمسلمين بما يكف أذاهم 
ويدفع شرهم» كما دعا النبي 4 على بعض الكفار المؤذين »وقد يكون ذلك 
أيضاً سبباً في اتعاظهم أو عبرة لغيرهم» وإن كان ينبغي أن يكون ذلك الدعاء 
والسب بغير لفظ اللعن الموهم إرادة الدعاء بالطرد والإبعاد عن رحمة الله» لما 
سبق تعليله. والله أعلم. 


4 


الفصل الثاني 
حكم لعن عصةة المسلمين 






وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: لعن بعض عصاة المسلمين عموما. 
المبحث الثاني: لعن المعين من عصاة المسلمين. 


حكم لعن عصاة | لمسلمين ۳۹ 
ا مبحث الأول 
لعن بعض عصاة المسلمين عموماً 
جاءت النصوص الشرعية بلعن أصحاب بعض المعاصي على سبيل العموم 
والإطلاق» بذكر وصف المعصية. 
le,‏ ورد في ذلك ما يلي : 


كس ا م 


)١(‏ قول الله تعالى: «أل 





َة آله عل أَلْظُلمِينَ» [هود: 18]. 

diy veel Je ai Esa) Jagd yes قول الله تعمالى: نر‎ )۲( 
.]1١ [آل عمران:‎ 

(۳) عن أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله : "لعن الله السارق يسرق 
البيضة فتقطع ody‏ 

ye CE)‏ ابن عمر -رضي الله عنهما أن رسول الله و قال: "لعن الله الواصلة 
والمستوصلة» والواشمة والمستوشمة”". 

(5) عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: لعن رسول الله 6 المتشبهين 
من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال"©. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الحدودء باب قول الله تعالى» والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" 
برقم : »)1۷۹٩۹(‏ ومسلم في كتاب الحدود برقم (5504). 

)١(‏ رواه البخاري في كتاب اللباس» باب وصل الشعر برقم (04177) ومسلم في كتاب اللباس 
والزينة برقم (001/1). 

(۳) رواه البخاري في كتاب : اللباس» باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال برقم AOAA0)‏ 
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(1) في حديث: أنس # أن النبي Be‏ قال في المدينة : "من أحدث فيها حدثا 
فعليه لعنة الله الملائكة والناس أجمعين”". 

(0) حديث علي بن أبي طالب # أنه سمع رسول الله ل يقول: "لعن الله 
من ذبح لغيرالله» ولعن الله من آوى محدثاًء ولعن الله من لعن والديه» ولعن 
الله من غير منار الأرض”". 

(۸) عن جابر 4# قال: لعن رسول الله يخ آكل الربا وموكله وكاتبه 
وشاهدیه» وقال: هم سواء". 

(۹) عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول ab) cyl” BE AD‏ 
الخمر وشاربها وساقيهاء وبائعها ومبتاعهاء وعاصرها ومعتصرهاء وحاملها 


وا محمولة Mad‏ 
وفي رواية: "لعنت الخمر على عشرة أوجه..". وفي رواية : "لعن رسول الله 
في الخمر عشرة.."". 


VEIN) روى البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب إثم من آوى محدثاء برقم‎ )١( 
.)۳۳۲۲( ومسلم في کتاب الحج برقم‎ 

(۲) رواه مسلم في US‏ الأضاحي برقم .)٥۱۲۵(‏ 

(؟) رواه مسلم في كتاب المساقاة برقم .)٤٠۹۳(‏ 

oly (8)‏ أبو داود في كتاب الأشربة» باب العصير للخمر برقم (7715): والحاكم» وقال 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي .)١50/5(‏ 

)0( رواه ابن ماجة في كتاب الأشربة باب لعنت الخمر على عشرة أوجه برقم (/77) وأحمد 
AVA-YV/Y)‏ 

(5) رواه ابن ماجة في كتاب الأشربة باب لعنت الخمر على عشرة أوجه برقم (77/01). 
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فهذه النصوص ونحوها تدل على جواز لعن فاعل تلك المعاصي لا على 
جهة التعيين للأشخاص» بل يلعن العاصي بوصفه لا بشخصه» فيقال مثلا : 
لعن الله آأكل الرباء ولعن الله السارق» أو أكلة الربا ملعونون» والسارقون 
ملعونون» ولعنة الله على الظلمة» وعلى الكاذبين ونو ذلك. 

وهذا اللعن على سبيل العموم لأصحاب المعاصي التي جاءت النصوص 
بلعن فاعليها لا خلاف في جوازه؛ قال ابن العربي : "وأما لعن العاصي مطلقا.. 
فيجوز إجماعاً”". 

وقال الإمام النووي في شرحه لحديث : "لعن الله السارق" هذا دليل لجواز 
لعن غير المعين من العصاة ؛ لأنه لعن للجنس لا لمعين» ولعن الجنس جائز كما 
قال الله تعالى: "ألا لعنة الله على الظالمين"”". 





وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "واللعنة تجوز مطلقاً لمن لعنه الله 
ورسوله””"» وذكر الغزالي أن اللعن ببعض الأوصاف جائز كلعن القدرية 
والخوارج والروافض والزناة والظلمة واكلي الربا“. 

وقال شيخ الإسلام: "المنصوص عن أحمد الذي قرره الخلال: اللعن المطلق 
العاه””. 


.)70/١( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(0) شرح مسلم للنووي .0775/١1١(‏ 

() مجموع الفتاوى )2١١/5(‏ وانظر القول المفيد .)71717/١(‏ 
)٤(‏ انظر إحياء علوم الدين .)١١١/۳(‏ 

(5) الآداب الشرعية لابن مفلح .)٠٠/١(‏ 
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ويحسن التنبيه هنا إلى بعض المسائل المتعلقة باللعن العام لأصحاب بعض 
المعاصي. 

المسألة الأولى: 

أن اللعن لأصحاب بعض المعاصي ينبغي أن يقتصر فيه على ما ورد في 
النصوص الشرعية من الكتاب والسنة» كما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية 
في كلامه السابق من أن اللعن المطلق جائز لمن لعنه الله ورسوله 5. 

فالمعاصي التي جاء في النصوص الشرعية لعن فاعليها هي التي يلعن 
فاعلوها على سبيل العموم والإطلاق كالظلم والكذب وأكل الربا وشرب 
الخمر والإحداث في الدين والسرقة ونحو ذلك. 

أما المعاصي التي لم يرد لعن فاعليها فلا يطلق لعن أصحابها وإن كانوا 
عصاة مذنبين آثمين ؛ لأن اللعن حكم ينبغي أن يلتزم فيه بما ورد في النص 
الشرعي. 

المسألة الثانية: 

إن اللعن الوارد في النصوص الشرعية لأصحاب بعض المعاصي لا يلزم منه 
لحوق اللعن لكل فرد من أفرادهم» كما لا يلزم منه تكفيرهم أو تخليدهم في 
النار» بل هو من نصوص الوعيد العامة المطلقة التي لا يقطع فيها على 
الأعيان» قال شيخ الإسلام: 

"وهذا بمنزلة الوعيد المطلق» لا يستلزم ثبوته في حق المعين إلا إذا وجدت 
شروطه وانتفت موانعه؛ وهكذا اللعت”". 


.)٥۷٤/ ٤( منهاج السنة‎ )١( 
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فاللعن العام يدل على أن من فعل تلك المعصية فهو مستحق للعنه؛ 
ومعرض للعقوبة» فيحصل من هذا الإطلاق الزجر والردع عن ارتكاب تلك 
المعصية» وهذه اللعنة العامة المذكورة في النص قد تلحق بعض الأشخاص 
فتكون سبباً في عذابه ويكون معه إيمان يمنعه من الخلود في النار» كما هو مذهب 
أهل السنة والجماعة في كون الشخص تجتمع فيه طاعة ومعصية» وخير وشر» 
وإيمان وكفر أصغر"". كما قد يكون لدى الشخص المعين مانع يمنع لحوق اللعنة 
به كما يأتي تفصيله في الملبحث التالي إن شاء الله. فوجود مقتضى اللعن 
لأصحاب بعض المعاصي من المسلمين لا يعني سلب كل مقتضيات الرحمة 
عنهم» بل يكون فيهم موجبها ومانع من موانعهاء كما يصلى على أصحاب 
المعاصي التي ورد لعن مرتكبيهاء والصلاة سبب للرحمة". 

فلعن أصحاب المعاصي بمعنى إبعادهم عن رحمة الله تعالى مقيد بزمان أو 
SLE‏ ككون من لحقته اللعنة منهم لا يدخل الجنة -التي هي من رحمة الله 
تعالى- مع أول الداخلين لبا بلا عذاب ونحو ذلك؛ فليس لعن عصة المسلمين 
مائلا للعن الكافرين المقتضي طردهم وإبعادهم عن رحمة الله وجنته مطلقاًء 
وتخليدهم في نار جهنم””". 

ونقل النووي في لعن من أحدث حدثاً أوآوى محدثاً في المدينة"» قال: "وهذا 
مبالغة في إبعاده عن رحمة الله تعالى» فإن اللعن في اللغة هو الطرد والإبعاد. قالوا: 





.)٤١( والصلاة لابن القيم‎ ء)٤۷٥/٤‎ »۲٠۹/۲۸( انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 
.)٥۷٠/٤( انظر منهاج السنة‎ )۲( 

() انظر الصارم المسلول لشيخ الإسلام ابن تيمية (4 070-1. 

(1D رواه مسلم في کتاب الحج رقم‎ )٤( 
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والمراد باللعن هنا العذاب الذي يستحقه على ذنبه» والطرد عن الجنة أول الأمرء 
وليست هي كلعنة الكفار الذين يبعدون عن رحمة الله تعالى كل الابعاد”". 

وبهذا نعلم أن إطلاق اللعن العام على بعض أصحاب المعاصي المسلمين 
ليس كلعن الكافرين'". 

المسالة الثالثة: 

إن اللعن العام لأصحاب بعض المعاصي ينبغي أن يساق مساق الإخبار 
الموافق لما جاء في الأخبارء فيكون من باب الوعيد العام. 

ويجوز إطلاق اللعن على معنى مطلق السب والذم والعيب المنفر عن فعلهم 
والمظهر لمقتهم» كما يجوز إطلاق اللعن على معنى الدعاء عليهم بالخزي 
والعقوبة الدنيوية المقتضية لردعهم وكف شرهم؛ واتعاظ غيرهم » وهذا يظهر 
في المعاصي المتعدي ضررها إلى الإسلام وأهله كالعصاة البغاة والعتاة المستهزئين 
والمتسلطين والمفسدين» ولا ينبغي الدعاء على العصاة باللعن على إرادة معناه 
الأصلي الذي هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى لعدم فائدة ذلك للداعي 
ولا للمدعو عليه؛ ولأن ذلك ما يكثر شرهم» ويزيد من بعدهم وغوايتهم. 

المسألة الرابعة: 

ورد عن بعض السلف لعن لبعض الفرق بعينها ومن ذلك ما يلي : 

)( عن عبد الله بن أبي أوفى 5 قال: "لعن الله الأزارقة» لعن الله الأزارقة. 


.)515/9( شرح مسلم للنووي‎ )١( 

(۲) انظر فتح الباري .)٠١٤/٤(‏ 

(۳) رواه أحمد )€ «(TAYT/‏ والحاكم / اماه وابن أبي عاصم بنحوه برقم (ه:94), 
وحسن إسناده الألباني. 
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(؟) روى ابن بطة بسنده عن عكرمة بن عمار قال: 'سمعت سالم بن 
عبدالله والقاسم بن محمد يلعنان القدزية"”. 
(۳) ورد عن بعض السلف لعن الجهمية كأحمد بن حنبل '' ويزيد بن 
oy‏ 

CAS fal كما ورد عن بعضهم لعن المعتزلة" والكلابية"» ولعن‎ )٤( 
عموما وأضحاب القالات المنحرفة":‎ 

وهذا اللعن الوارد عن بعض السلف لبعض الفرق لا يخلو من عدة أحوال : 

الحال الأولى: أن تكون الفرقة ئما جاء تكفيرها عن السلف كغلاة الجهمية 
والقدرية” » فيكون لعنها من باب لعن طائفة من الكفار» وهذه الحالة سبق 
الكلام عليها. 

الحال الثانية: ألا يكون من منهج السلف تكفير تلك الفرقة المعينة فيكون 
اللعن لبا في تلك الحالة من باب اللعن العام لأصحاب بعض المعاصي» وتكون 








.۳ 
هارون 


)١(‏ رواه ابن بطة برقم »١6017(‏ 1©؛ وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة (91/1) برقم 
ISI, (AEA)‏ (150/7) برقم .)1١71/-1155(‏ 

(؟) انظر السنة للخلال (7/5/1). 

() انظر السنة لعبد الله بن الإمام أحمد )177-1١71/1(‏ برقم (54) والإبانة لابن بطة (؟15/5) 
برقم (7176). 

.)١١۷/۲( انظر الإبانة لابن بطة‎ )٤( 

bit (0)‏ الإبانة لابن بطة .)١١۷/۲(‏ 

() انظر ذم الکلام للهروي (ص۲۷۹). 

(۷) انظر ذم الکلام للهروي (ص‌۲۸۲» )۲۸٤‏ اللالکائي ٤(‏ /۷۲۳) برقم (۱۳۳۳). 

(۸) انظر السنة لعبد الله الإمام آأحمد »)۱٠۹ »۱۰۵-۱۰٤/۱(‏ واللالكائي [(۲۹۸/۱)ء 
(747/5-/1١/1)كء‏ والابانة لابن بطة (۱۰۱-۱۰۰/۲)» برقم (۳۳۸» ۳۳۹ ATEN 74٠+‏ 
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تلك الحالة داخلة في لعن أهل الأهواء والبدع عموماً الملأخوذ حكمها من قوله : 
"لعن الله من آوى محدثا" , وقوله في المدينة النبوية: "من أحدث فيها حدثا فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين". 

قال الشيخ ابن عثيمين تعليقا على الحديث الأول: المحدث يشمل الإحداث 
في الدين كالبدع وغيرها كالجهمية والمعتزلة وغيرهم. 

ويشمل الإحداث في الأمر أي في شؤون الأمة كال جرائم وشبههاء فمن آوى 
محدثاً فهو ملعون» وكذا من ناصرهم ؛ لأن الإيواء أن تؤيه لكف الأذى عنه» 
فمن ناصره فهو أشد وأعظم. والمحدث أشد منه ؛ لأنه إذا كان إيواؤه سبباً 
للعنه» فإن نفس فعله جرم أعظه”". 

والحديث الثاني يدل على لعن من أحدث حدثا سواء كان إحداثاً في الدين 
أو سواه؛ والحديث وإن كان أصله واردا في المدينة إلا أن حكمه عام. وفي هذا 
يقول الحافظ بن حجر: "والغرض بإيراد الحديث هنا لعن من أحدث حدثاء 
فإنه وإن قيد في الخبر بالمدينة فالحكم عام فيها وفي غيرها إذا كان من متعلقات 
الدين”". 

والمقصود أن ما ورد عن بعض السلف من لعن بعض الفرق الإسلامية التي 
لم يحكم بكفر أصحابها داخل في حكم اللعن العام لأصحاب بعض المعاصي. 
وتفصيل حكم ومعاني اللعن في هذه الحالة هو نفس ما سبق ذكره في المسألة 
الثالثة. والله أعلم. 


AVY E/Y) dealt القول‎ )١( 
.)۲٤٥/۱۳( فتح الباري‎ )۲( 
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المبحث الثاني 
لعن المعين من عصاة المسلمين 
اختلف العلماء -رحمهم الله- في حكم لعن المعين من فساق المسلمين على 
ثلاثة أقوال: 








فمنهم من أجازه بإطلاق. 

ومنهم من أجازه في بعض الأحوال. 

ومنهم من منعه بإطلاق أو امتنع منه وإن لم يصرح بتحريمه. 

قال شيخ الإسلام: "فصار للأصحاب في الفساق ثلاثة أقوال: 

أحدها: المنع عموما وتعيينا إلا برواية النص. 

والثاني : إجازتها. 

والثالث: التفريق وهو المنصوص”". ويقصد بالتفريق أي إجازة اللعن على 
سبيل العموم ومنعه على سبيل التعيين. 

وقال في موطن آخر: 

"وقد تنازع الناس في لعنة الفاسق المعين» فقيل إنه جائز» كما قال ذلك 
طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم كأبي الفرج بن الجوزي وغيره. 

وقيل إنه لا يجوزء كما قال ذلك طائفة أخرى من أصحاب أحمد وغيرهم 
كأبي بكر عبد العزيز وغيره» والمعروف عن أحمد كراهة لعن المعين كالحجاج 


ابن يوسف وأمثاله» وأن يقول كما قال الله تعالى: «ألا لَعْهُآَهِ على أَلظّلِمِينَ» 
[هود: ۸“ 


AVOV/Y) الآداب الشرعية لابن مفلح‎ )١( 
.)059/5( (؟) منهاج السنة‎ 
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وفيما يلي تفصيل لتلك الأقوال الثلاثة ومناقشة لہا : 

أما القول الأول: وهو قول مجيزي لعن المعين» ومن أشهرهم ابن الجوزي 
الذي شنع على من أنكره”'" فقد استدلوا بألفاظ النصوص العامة في لعن 
أصحاب بعض المعاصي كأكل الربا وشارب الخمر والسارق ونحوهم. 

ويمكن أن يقعد لأصل استدلالهم بأن اللعن لما ورد عاماً في حق أصحاب 
بعض المعاصي» صح إطلاقه على أعيانهم» بما يقتضيه ظاهر أحوالهم» وإلا 
أصبح اللعن لا حقيقة له. 

قالوا: وإئما لعن النبي ‏ من يستحق اللعن» فيستوي المعين 9 CMa‏ 
واللعن للفاسق هو من باب البغض في الله والبراءة منه والتعزير له'". ومن 
أدلتهم حديث أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله : "إذا دعا الرجل امرأته إلى 
فراشه» فأبت فبات غضبان عليهاء لعنتها الملائكة حتى تصبح”. قالوا: ففي 
الحديث لعن معين من معصوم يشرع التأسي به'". وربما استدلوا أيضاً محديث : 
"العنوهن فإنهن ملعونات"› ولفظه من حديث عبد الله بن عمرو قال: سمعت 
رسول الله يقول: "سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج»› كأشباه 
الرحالء ينزلون على أبواب المساجد» نساؤهم كاسيات عاريات» على 


(POY YEW) de ts انظر الآداب‎ )١( 

(۲) انظر فتح الباري (۸۹/۱۲). 

(۳) انظر الآداب الشرعية .)٠٥۳/١(‏ 

(5) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم آمين.. برقم (۳۲۳۷)» ورواه مسلم 
في كتاب النكاح برقم .)701١(‏ 

(0) انظر فتح الباري .)40/١7(‏ 
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رؤوسهم كأسنمة البخت العجاف» العنوهن فإنهن ملعونات› لو كان وراءكم 
أمة من الأمم لخدمن نساؤكم نساءهم كما يخدمنكم نساء الأمم قبلكم”". 
قالوا: فهذا يدل على التعيين في اللعن. 

كما استدلوا بما جاء عن بعض العلماء من لعن يزيد بن معاوية والحجاج 
وبعض الفرق... قال ابن الجوزي : 

"وقد جاء في الحديث لعن من فعل ما لا يقارب معشار عشر ما فعل يزيد" » 
وذكر الفعل العام كلعن الواصلة والنامصة وأمثاله..."”" وأجاب عما ورد عن 
الإمام أحمد من الإمساك عن لعن يزيد بأن ذلك يدل على اشتغال الإنسان 
بنفسه عن لعن غيره» وكما يقال في تقديم التسبيح على لعنة إبليس ”. 

وأما القول الثاني : وهو قول من أجاز لعن بعض المعينين دون بعض تفريقا 
بين أحوالهم» فقد اختلفوا في ذكر هذه الفروق ومنها ما يلي : 

)١(‏ أن لعن المعين جائز إذا لم يقم عليه الحدء أما إن أقيم عليه الحد فعلنه 








My 
. غير جائز‎ 


(۲) أن لعن المعين جائزء ما دام مقيما على المعصية» أما إذا تاب فلا جوز 
)0( 
asad‏ 


oly (1)‏ الإمام أحمد في مسنده (7777/7) وقال محققوه إسناد ضعيف» انظر المسند )1014/1١1(‏ 
نشر دار الرسالة كما رواه الحاكم في مستدركه (5 /477) وصححه وتعقبه الذهبي بتضعيفه. 

(۲) انظر الآداب الشرعية .)۳٤۷/١(‏ 

(۳) انظر الآداب الشرعية(۷/۱٤۳).‏ 

(5) انظر تفسیر القرطبي UAW)‏ شرح مسلم للنووي .)۳۳٤/۱۱(‏ 

NAVY) تفسير القرطبي‎ jit (0) 
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ا 
ذلك العاصي مستحق لذلك» فرعا أوقع الشيطان في قلبه ما يتمكن به من 


0 
فته . 


(5) أن المنع في حق ذي الزلة» والجواز مطلقاً في gall Go‏ 

وأما القول الثالث: وهو قول من منع من لعن الفاسق مطلقا أو امتنع من 
ذلك وإن لم يصرح بتحريمه والنهي عنه» فهذا هو الذي عليه عامة العلماء. 

قال ابن العربي المالكي : "فأما العاصي المعين» فلا يجوز لعنه اتفاقا”". 

وقال شيخ اللإسلام ابن تيمية : "وأما الفاسق المعين فلا تنبغي لعنته". 

وقال الغزالي: "إن لعن فاسق بعينه غير جائزء وعلى 5 
الأشخاص خطر فليجتنب» ولا خطر في السكوت عن لعن إبليس مثلاً فضلا 
ab of‏ 

وقال النووي: "وأما المعين فلا يجوز لعنه"". وسبق النقل عن شيخ الإسلام 
أن المعروف عن الإمام أحمد كراهة لعن Penal‏ وهذا ظاهر من كلامه حتى 


(۱) انظر فتح الباري (۸۹/۱۲). 
(() انظر فتح الباري (۸۹/۱۲). 

(۳) أحکام القرآن .)۷٥/۱(‏ 

(5) مجموع الفتاوى (ك/الهة). 

(6) إحياء علوم الدين .)١١7/75(‏ 
(1) شرج مسلم للنووي .0714/1١(‏ 
(0) انظر منهاج السنة (059/5). 
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إنه لماذم يزيدء قال له ابنه: أولا تلعنه؟ فقال: متى رأيت أباك لعانا”'". وفي 
رواية : "ومتى رأيتني ألعن شیع" 

ولما سئل عن لعن يزيد بن معاوية قال: لا أتكلم في هذا. الإمساك أحب 
dbs al slay‏ فقال: الرجل يذكر عنده الحجاج أو غيره فيلعنه؟ 
فقال: لا يعجبني لوعم“. فقال: ألا لعنة الله على الظالمين”. وهذا كله يدل 
على كراهة الإمام أحمد للعن المعين» وقد رد شيخ الإسلام على ابن الجوزي 
فهمه من كلام الإمام أحمد ما يدل على تجويزه لعن المعين”"". 

والمقصود أن المنع من لعن الفاسق المعين كراهة أو تحريً”" أو الامتناع من 
ذلك هو الذي عليه جمهور العلماء فيما يظهر وهذا هو الراجح ؛ لما يلي : 

أولاً: أنه الموافق لنصوص الشرعء وبه تجتمع الأدلة في تقرير جواز اللعن 
العام دون المعين؛ ومن أشهر أمثلته الدليل السابق في لعن شارب الخمر عموما 
مع ما وقع من نهي النبي #6 عن لعن شارب الخمر المعين في الحديث الذي رواه 
عمر بن الخطاب ‏ أن رجلاً كان على عهد النبي يك كان اسمه عبد الله وكان 
يلقب حماراء وكان يضحك رسول 5؛ وكان النبي 4 قد جلده في الشراب؛ 


.)715/1١( انظر الآداب الشرعية‎ )١( 


(۲) الآداب الشرعية .)707/1١(‏ 

(۳) انظر السنة للخلال .)٥١١/۳(‏ 

.)۳٤۹/۳( في السنة للخلال "لو عبر" والتصحيح من الآداب الشرعية‎ )٤( 
.)٥۲۳/۳( السنة للخلال‎ )٥( 


(0) انظر الآداب الشرعية .)7141/-1945/1١(‏ 
0) انظر الآداب الشرعية .)701/١(‏ 
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فأتي به يوماً فأمر به فجلد» فقال رجل من القوم : اللهم العنه؛ ما أكثر ما يؤتى 
به» فقال النبي 5: "لا تلعنوه؛ فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله”". 

وني رواية : "لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم"". 

JU‏ اھ ور ت عر عیب ای لی حا ات 
بقوله: "ما يكره من لعن شارب الخمر" قال : وعبر بالكراهية هنا إشارة إلى 
أن النهي للتنزيه في حق من يستحق اللعن إذا قصد به اللاعن محض السب لا 
إذا قصد معناه الأصلي وهو الإبعاد عن رحمة الله فأما إذا قصده فيحرم 
ولا سيما في حق من لا يستحق اللعن كهذا الذي يحب الله ورسوله ولا سيما 
مع إقامة الحد عليه"”". 

فدل على تحريم لعن المعين على إرادة المعنى الأصلي للعن. 

ثانياً: أن اللعن العام كالوعيد العام واللعن المعين كالوعيد المعين» فكما أنا 
نقول بالوعيد العام الوارد في النصوص الشرعية على بعض المعاصي» فإنا لا 
نقطع على أحد بعينه بأن الوعيد لاحقه لجواز أن يغفر الله لهء ولأن لحوق 
الوعيد متوقف على وجود شروطه وانتفاء موانعه؛ وموانع لحوق الوعيد 
كثيرة» فكذلك اللعن» فإن تحقق لحوقه للشخص المعين متوقف على وجود 


(1) رواه البخاري في كتاب الحدود» باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة 
برقم (519/80). 

() رواه البخاري في كتاب الحدودء باب ما يكره من لعن شارب الخمرء وأنه ليس بخارج من 
الملة برقم .)1۷۸١(‏ 

() فتح الباري (۸۹/۱۲). 
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شروطه وانتفاء موانعه. ومن موانعه ما جاء في الحديث السابق الذي نهى فيه 
النبي يخ عن لعن شارب الخمر لأنه يحب الله ورسوله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقد لعن النبي # شارب الخمر عموماء ونهى 
عن لعنة المؤمن المعين. 

كما أنا نقول ما قال الله تعالى: «إنّ الذِينَ يَأكُلُونَ مول الْيَكَمَى LS Cb‏ 
E He aj alent‏ [النساء: »]٠١‏ فلا ينبغي لأحد أن 
يشهد لواحد بعينه أنه في النار لإمكان أن يتوب أو يغفر له الله بحسنات ماحية» 
أو مصائب مكفرة» أو شفاعة مقبولة أو يعفو الله عنه» أو غير ذلك. 
فهكذا الواحد من الملوك أو غيرالملوك» وإن كان صدر منه ما هو ظلم فإن 
ذلك لا يوجب أن نلعنه ونشهد له بالنار» ومن دخل في ذلك كان من Sal‏ 
البدع والضلال» فكيف إذا كان للرجل حسنات عظيمة يرجى له بها المغفرة مع 
ظلمه”". 

وقال في موطن آخر: 

"فأما قول الله تعالى : أل َمتهُاللَهِ عَلى َلظّلِمِينَ» اهود: (IVA‏ فهي آية عامة 
كآيات الوعيد Solent ay Ob atonal gulp lg dpe‏ 
طوف تارا واو سَعِيرا) [النساء: »]٠١‏ وهذا يقتضي أن هذا الذنب سبب 
اللعن والعذاب» لكن قد يرتفع موجبه لمعارض راجحء إما توبة» وإما حسنات 
ماحية؛ وإما مصائب مكفرة”". 


.)474/5( مجموع الفتاوي‎ )١( 
.)٥۷١/٤( منهاج السنة‎ )۲( 
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ثالثاً: أن لعن الفاسق المعين إما أن يكون على سبيل الإخبار» أو يكون على 
سبيل الدعاء عليه أو السب والشتم» فإن كان على سبيل الإخبار فلا يجوز ؛ 
لأن ما جاء في النصوص الشرعية من اللعن العام لبعض العصاة لا يلزم تحققه 
في كل فرد من أفرادهم لتوقف ذلك على وجود شروط وانتفاء موانع» ولأن 
بعض تلك الموانع مما قد يخفى عليناء فالحكم على شخص معين بلحوق اللعن 
به مجازفة ورجم بالغيب» وأما إن كان على سبيل الدعاء عليه فيمنع منه أيضاً 
وهذا ظاهر من حديث شارب الخمر السابق ذكره وفيه أن رجلاً قال: "اللهم 
العنه' وذلك صريح في الدعاء عليه فنهاه النبي 26 معللاً بأنه يحب الله ورسوله؛ 
ومعلوم أن هذا الوصف موجود في كل مسلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فقد نهى النبي ل عن لعنة هذا المعين 
الذي كان يكثر شرب الخمر معللاً ذلك بأنه بحب الله ورسوله مع أنه # لعن 
شارت اق فدل ذلك على أنه يجوز أن يلعن المطلق ولا تجوز لعنة 
المعين الذي يحب الله ورسوله. ومن المعلوم أن كل مؤمن فلا بد أن يحب الله 


)0 
ورسوله چ 


وقال الحافظ بن حجر. 'يستفاد من ذلك منع الدعاء على العاصي بالإبعاد 
عن رحمة الله كاللعنت”". 

وكذلك إن قصد من اللعن السب والشتم والتحقير فلا ينبغي ؛ لأن ذلك من 
إعانة الشيطان على ذلك المسلم العاصي كما جاء في الحديث»ء ولأن ذلك قد 


)1( منهاج السنة .)٥۷٠/٤(‏ 
(۲) فتح الباري (۷۹/۱۲). 
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يكون سبباً في تماديه في عصيانه أو قنوطه من رحمة مولاه» والأولى الدعاء له 
بالتوبة والمغفرة والبعد عن الغواية والمحصية”". 

رابعاً: أن إجازة لعن كل من وقع في معصية جاء النص بلعن فاعلها يفتح 
الباب للعن كثير من المسلمين» ويروض الألسنة والأسماع على إلف هذا الخلق 
المشين» والذي ريما تسبب اعتياده وتفشيه وعدم النفور منه إلى لعن من ليس 
أهلاًء فيتسع التأويل في هذا الباب» ويكثر التساب والتشاتم والتلاعن بين 
المسلمين؛ الأمر الذي يتعارض مع مقاصد الإسلام في إفشاء التحابب والمودة 
والبعد عن أسباب الضغينة والقطيعة وسوء الظن. 

قال شيخ الإسلام في معرض مناقشته لمن أجاز لعن يزيد بن معاوية 
بسبب ظلمه: "ونحن نعلم أن أكثر المسلمين لا بد لبم من ظلم» فإن فتح 
هذا الباب ساغ أن يُلعن أكثر موتى المسلمين. والله تعالى أمر بالصلاة على 
موتى المسلمين ولم يأمر بلعنهم ... إلى أن قال - ولو كان كل ذنب لعن 
فاعله يلعن المعين الذي فعله للعن جمهور الناس. وهذا بمنزلة الوعيد 
المطلق» لا يستلزم ثبوته في حق المعين إلا إذا وجدت شروطه وانتفت 
موانعه وهكذا اللعن ... 

خامساً: أن إطلاق المسلم لسانه بتعيين بعض إخوانه المسلمين باللعن يخرجه 
من عداد المؤمنين الذي ورد الشناء عليهم بابتعادهم عن الاتصاف بهذا الخلق 
القبيح وهو كثرة اللعن كما في الحديث “ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا 


.)40-84/١11؟( انظر فتح الباري‎ )١( 
(؟) منهاج السئة 5 /01/5-61/7 باختصار.‎ 
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الفاحش ولا البذيء”'". كما يحرم من أن يكون شفيعاً أو شهيدا يوم القيامة كما 
في الحديث "لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة"", ولذا كان 
التوجيه با منع من لعن المعين هو الأولى. 

نانسا ارو ن افو ای کی فة وة ا هه 
مصلحته - على فرض أن فيه منفعة ومصلحة - فإن لعنه إن كان إخباراً فهذا لا 
يجوز - كما سبق تعليله - وإن كان دعاء فما المصلحة من طرده وإبعاده عن 
رحمة الله ومغفرته؟! وما الفائدة من سبه وشتمه؟!» وقد يكون من البتلين 
الذين يجاهدون أنفسهم للابتعاد عن تلك المعصية. 

أما إن كان مجاهرا أو معانداً فيمكن ذمه وعيبه بغير اللعن؛ كما يمكن التنفير 
عن فعله؛ والزجر والردع عن ارتكاب معصيتة بلعن فاعلها على سبيل العموم 
والوصف كما وردت به النصوص الشرعية””» وكما ورد عن بعض السلف في 
قولهم عند ذكر الحجاج «ألا لَعَْهُ آله عَلى أَلظلمِينَ» [هود:18). 

ويجوز الدعاء على كل من المستكبر والمعاند والمستخف بالمعصية بما يزجره 
ويجعله عظة لغيره كما في قصة الرجل الذي أكل بشماله عند رسول الله يخ فقال 
له النبي #: "كل بيمينك" قال: لا أستطيع قال: " لا استطعت" ما منعه إلا 
الكبر» قال الراوي : فما رفعها إلى Pad‏ قال النووي : 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) سبق تخریجه. 

)1( انظر فتح الباري AAA)‏ 

(5) رواه مسلم في كتاب الأشرية برقم : LOYVA‏ 
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"فيه جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي بلا عذر". 

سابعاً: أن سبيل أئمة السلف الصالح وأهل الورع البعد عن التعيين في اللعن 
كما سبق النقل عن الإمام أحمد لما في التعيين من المخاطرة وعدم المصلحة» 
ولأن قصد لعن أحد بعينه ليس هو من أعمال الصالحين الأبرار”". 

ولبذا لما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية من قبل أحد المغول عن يزيد قال شيخ 
الإسلام "لا نسبه ولا حبه» فإنه لم يكن رجلا صالحاً فنحبه» ونحن لا نسب 
أحداً من المسلمين بعينه. فقال ا لمغولي : أفلا تلعنونه؟ أما كان ظالا؟ أما قتل 
الحسين؟ قال شيخ الإسلام - فقلت له: نحن إذا ذكر الظالمون كالحجاج بن 
يوسف وأمثاله نقول كما قال الله في القرآن «<ألا لَعْتهُ آله على ألظّلِمِينَ» 1هود: 18] 





ولاب أن الود أنحدا هه وقد لعن قوم من العلماءء وهذا مذهب يسوغ 
فيه الاجتهاد لكن ذلك القول أحب إلينا واخ ٠‏ 

ثامنا: إن الذين أجازوا لعن opal‏ غاية ما قرروا في ذلك الإباحة التي يقرر 
فيها فضيلة ترك فضول المباحات”' والاستغناء عنها بالمستحبات» كما قرر ابن 
الجوزي - وهو من أشهر مجيزي لعن المعين - أن اشتغال الإنسان بنفسه أولى من 
لعنه لغيره» كما أن تقديم التسبيح مقدم على لعنة إبليس فسلم ابن الجوزي أن 
ترك اللعن أولى””. 


() شرح صحيح مسلم للنووي (151/15). 
(۲) انظر مجموع الفتاوي .)٤١٤/٤(‏ 

(۳) مجموع الفتاوي .)٤۸۷/٤(‏ 

.)٤۸٤/٤( انظر مجموع الفتاوي‎ )٤( 

(6) انظر الآداب الشرعية .)٤۷/١(‏ 
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فتوجيه الناس لترك لعن المعينين - حتى على قول من أجاز ذلك - أولى من 
إشاعة القول يجواز اللعن وتسهيله عليهم » واشتغالهم به. 

وبهذا يظهر أن المنع من لعن الفاسق المعين والنهي عن ذلك هو الراجح لما 
سبق من الأدلة والتعليلات. 

أما أصحاب القول الأول الذين أجازوا لعن المعين فغاية ما استدلوا به 
النتصوص العامة في لعن مرتكبي بعض المعاصي» وقد سبق التفريق بين اللعن 
بالوصف ولعن الشخص» واللعن العام واللعن المعين وأنه لا يلزم من إطلاق 
اللعن على سبيل العموم تحققه في جميع أفراده. نعم يقال كل من عمل هذه 
المعصية التي ورد لعن فاعلها فإنه مستحق للعن» مثل ما يقال : كل من فعل 
تلك المعصية التي ورد الوعيد لمرتكبها فإنه مستحق للعقاب والوعيد» ولكن لا 
يقطع على معين بنفوذ هذا الوعيد في حقه؛ لجواز تخلفه عنه لسبب من 
الأسباب» والتي منها مغفرة الله تعالى كما قال عز وجل : إن آله لا يغوران يرك 
به وَيَعْقِرٌمَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءٌ ومن يقر باه قَقَدٍ آفرئ إِنّما عَظِيمًا# [النساء: 148 
فكذلك اللعن لا يلزم من قام به سببه - من المسلمين - أن يقطع على شخصه 
بلحوقه به» لجواز تخلفه عنه لسبب من الأسباب» والتي منها محبة الله ورسوله 
كما في حديث شارب الخمر السابق ذكره. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ثبت أن النبي ل لعن عموما شارب الخمر» ونهى 
في الحديث الصحيح عن لعن هذا المعين. وهذا كما أن نصوص الوعيد عامة في أكل 
أموال اليتامى» والزاني والسارق» فلا نشهد بها عامة على معين بأنه من أصحاب 
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النار» لجواز تخلف المقتضي عن المقتضي لمعارض راجح. إما توبة» وإما حسنات 
ماحية وإما مصائب مكفرة» وإما شفاعة مقبولة» وإما غير ذلك..”"". 

وهذا يبين الفرق بين اللعن العام واللعن المعين» وأن اللعن العام له حقيقة؛ 
ولكن لا يلزم أن يلحق كل من توعد به. 

وأيضاً فإن بغض الفاسق وتعزيره يمكن أن يتحقق بغير المخاطرة باللعن 
وإطلاق اللسان به لما في ذلك من المفاسد التي سبق ذكرها. 

أما استدلالهم بحديث لعن المرأة الممتنعة عن فراش زوجها فلا دلالة فيه لما 

)١(‏ أن هذا الحديث يقال فيه ما يقال في سائر أحاديث اللعن الواردة على 
سبيل العموم واللعن بالأوصاف» دون التعيين وذكر الأشخاص. 

() أن اللاعن هنا الملائكة ونحن لم نؤمر بالتأسي بهم في أفعالبم””"» ثم إن 
هذا اللعن من الملائكة قد يكون بوحي» فيكون لعنهم امرأة بعينها من قبيل لعن 
من ورد النص بلعنه بعينه» وهذا يختلف عن مسألتناء وإذا ورد على الدليل 
الاحتمال بطل به الاستدلال. 

وأما استدلالهم بحديث "العنوهن فإنهن ملعونات" فالجواب عنه من 
وجهين : 

الأول: أن الحديث ضعيف كما سبقت الإشارة إلى ذلك فلا يصح 
الاحتجاج به. 





(۱) مجموع الفتاوي »)٤۸٤/٤(‏ وانظر (1۷/۳۰» ۳۳۰-۳۲۹/۱۰). 
(۲) انظر فتح الباري AVANT)‏ 
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الثاني : أن التوجيه في الحديث - على فرض صحته - منصب على لعن 
الكاسيات العاريات وهذا داخل في اللعن العام وليس فيه دليل على لعن كل 
من اتصفت بذلك بعينها. 

أما أصحاب القول الثاني الذين أجازوا اللعن في بعض الأحوال دون بعض» 
فإن الفروق التي ذكروها ضعيفة لا دليل عليها. 

فقولبم إن المنع من لعن المعين خاص بمن أقيم عليه الحد لا دليل عليه؛ 
فإن النبي #6 نهى عن لعن من جلد في شرب الخمر معللاً ذلك بأنه يحب الله 
ورسوله. ولم يمنع لعنه لكونه قد جلد وأقيم عليه الحدء نعم إن من أقيم 
عليه الحد فإنه يمنع من عيبه والتغريب ade‏ فضلاً عن لعنه وشتمه كما 
يدل عليه حديث "إذا زنت الأمة فتبين زناهاء فليجلدها ولا يثرب..""» 
ولكن ليس في ذلك دليل على جواز لعن المعين قبل إقامة الحد عليه. 

وأما القول بأن النهي عن لعن المعين خاص بمن تاب دون من لم يتب. فيقال 
فيه: إن من تاب فلا خلاف في تحريم لعنه حتى لو تاب من الكفر وإثما الكلام 
فيمن لم يتب من المعصية فهذا لا دليل على جواز لعنه بعينه. 

وأما قولهم إن لعن المعين ينهى عنه إذا كان في حضرة النبي و لئلا يتوهم 
عند عدم المنع أن ذلك العاصي مستحق لذلك. 


() انظر فتح الباري .)۲٠۲/۱۲(‏ 
oly (Y)‏ البخاري في كتاب الحدودء باب لا يثرب على الأمة إذا زنت برقم «(VAY4)‏ ومسلم 
في کتاب الحدود برقم : .)٤٤٤٤(‏ 
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فهذا التعليل عليل» فإن الدعاء بلعن المعين لو كان جائزاً لكان إقرار النبي #6 
له أدعى في زجره وردعه عن معصيته» والنبي 5 نهى عن لعن شارب الخمر 
وعلق ذلك النهي بعلة يمكن أن تكون موجودة في حضرة النبي By BE‏ غيابه 
وهي كون ذلك العاصي يحب الله ورسوله. 

وأما القول بأن المنع من لعن المعين خاص في حق ذي الزلة دون المجاهر فيرده 
حديث شارب الخمر السابق ذكره» فإن شربه لم يكن زلة بل كان كثيرا ما يؤتى 
به ويجلد» ومع ذلك فقد نهی النبي ل عن لعنه لکونه بحب الله ورسوله. 

وقبل الانتهاء من هذا المبحث يحسن التنبيه إلى بعض المسائل : 

المسألة الأولى: 

جاء عن بعض السلف لعن لبعض المعينين من أعلام أهل البدع كلعن بعض 
السلف لبشر المريسي""؛ وجهم بن صفوان”" والجعد بن درهم'"' وعمرو بن 


he, 1 


وهذا محمول على أحد أمرين: 
)١(‏ إما أن من جاء عنه لعن أحد منهم فلأنه يرى تكفيره لقيام الحجة عليه 
ويرى جواز لعن الكافر المعين. 





»)۲٠٠-۱۹۸-۱۹۵-۵۲( انظر السنة لعبدالله بن الإمام آحمد (۱۷۰-۱۹۹-۱۲۲/۱) برقم‎ )١( 
.)۳۸۲/۲( اللالكائي‎ 

) انظر السنة لعبدالله بن الإمام أحمد »)٠٠٤-٠۱٠۳/۱(‏ برقم (1): و(717/1١)‏ برقم : 
(۱۸۹)» خلق أفعال العباد للبخاري ص٤١٠ء‏ والإبانة لابن بطة .)۸٤/۲(‏ 

(؟) انظر اللالكائي (۳۸۲/۲). 

() انظر ذم الكلام للهروي ص8١‏ ؟. 
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(۲) وإما أن حمل ما جاء من لعن بعض السلف لبعض أعلام المبتدعة على 
إجازة بعضهم لعن المعين من دعاة الضلالة انتصاراً للدين» وتحذيراً للمسلمين» 
وإظهار لنقص هذا المعين وعيبه. 

قال القاضي أبويعلي الحنبلي : 

ولبذا فرق من فرق من الأصحاب بين لعنة الفاسق بالفعل» وبين دعاة أهل 
الضلال إما بناء على تكفيرهم» وإما بناء على أن ضررهم أشد» ومن جوز 
لعنة المبتدع المكفر معيناً فإنه يجوز لعنة الكافر المعين بطريق الأولى ومن لم يجوز 
أن يلعن إلا من ثبت لعنه بالنص فإنه لا يجوز لعنة الكافر المعين» فمن لم يجوز 
إلا لعن المنصوص يرى أنه لا يجوز ذلك لا على وجه الانتصارء ولا على وجه 
الجهاد وإقامة الحدودء كالبجرة والتعزير والتحذير. 

وهذا مقتضى حديث أبي هريرة 4 الذي في الصحيح أن النبي ب كان إذا 
أراد أن يدعو لأحد أو على أحد قنت بعد الركوع وقال فيه: "الهم العن فلانا 
وفلانا لأحياء من العرب حتى نزلت "ليس لك من الأمر شيء. . 

وعلى كل حال فهذا اللعن ورد عن بعض السلف وليس هو منهج 
عامة أئمتهم؛ ثم إن من ورد عنهم ذلك إنما قالوه في أشخاص معدودين 
كانوا أئمة في الضلالة» وبعضهم قد حكم بكفره» فلا يصح أن يحتج به 
على تجويزهم لعن الفاسق المعين بإطلاق» ولا على لعن كل من ابتدع 
بدعة في الدين. 


(EON) رواه البخاري في كتاب التفسيرء باب "ليس لك من الأمر شيء" برقم‎ )١( 
.)7017/1١( (؟) الآداب الشرعية لابن مفلح‎ 
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المسألة الثانية: 

روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ‏ قال: قال رسو الله 
: "اللهم إنما أنا بشرء فأيما رجل من المسلمين سببته» أو لعنته» أو جلدته 
فاجعلها له زكاة ورحمة"". 

وهذه الرواية المطلقة ورد تقييدها في رواية أخرى بمن لا يكون أهلاً للعنة كما 
قال 4: 'إني اشترطت على ربي فقلت: إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشرء 
وأغضب كما يغضب البشرء فأيما أحد دعوت عليه من أمتي» بدعوة ليس لبا 
بأهل أن تجعلها له طهورا وزكاة وقربة تقربه بها منه يوم القيامة”". 

فإن قيل كيف يدعو النبي ل على من ليس بأهل للدعاء عليه أو يسبه أو 
يلعنه؟. 

فقد أجاب العلماء عن ذلك واختصره النووي بوجهين: 

"أحدهما: أن المراد ليس بأهل لذلك عند الله تعالى وفي باطن الأمرء ولكنه 
في الظاهر مستوجب له» فيظهر له ب استحقاقه لذلك بأمارة شرعية ويكون في 
باطن الأمر ليس LUD Sal‏ وهو #5 مأمور بالحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. 

والثاني: أن ما وقع من سبه ودعائه ونحوه ليس بمقصودء بل هو ما جرت 
به عادة العرب في وصل كلامها بلا نية» كقوله "تربت يمينك"» وعقري حلقي.. 
ونحو ذلك» لا يقصدون بشيء من ذلك حقيقة الدعاء» فخاف 4 أن يصادف 
شيء من ذلك إجابة فسأل ربه سبحانه وتعالى ورغب إليه في أن يجعل ذلك 


.)55157( البر والصلة برقم‎ LS رواه مسلم في‎ )١( 
.)1131/ رواه مسلم في كتاب البر والصلة برقم‎ )۲( 
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رحمة وكفارة وقربة وطهوراً وأجراًء وإنما كان يقع هذا منه في النادر» والشاذ 
من الأزمان ولم يكن # فاحشاً ولا متفحشاً ولا لعانا ولا منتقما لنفسه ..7". 

المسألة الثالثة: 

لم أقف على كلام لأحد من علماء السلف الصالح قال باستحباب لعن أحد 
بعينه لا من الكافرين» ولا من أئمة البدع الضالينء ولا من عامة المسلمين 
الفاسقين» بل غاية ما نقل عن بعضهم في ذلك الإباحة والجوازء كما سبق» مع 
تقريرهم بأن الاشتغال بالمستحبات أولى من صرف الأوقات بمثل ذلك من 
فضول المياحات. 

المسألة الرابعة: 

أن الذين أجازوا لعن المعين من المسلمين لا يرون منابذة هذا المعين منابذة 
الكافرين بحيث تترك الصلاة عليه ويترك الترحم عليه وتحبط حسناته» ويخلد في 
النار .. بل يرون أن اللعن نوع من الوعيد وسبب للعقاب؛ ومظهر للتعزير» 
فيجتمع فيه ذلك مع ما يكون من أسباب الرحمة والمغفرة من الحسنات 
والأعمال الصالحة ... 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "إن اللعنة لمن يعمل المعاصي ما يسوغ فيها 
الاجتهاد» وكذلك محبة من يعمل حسنات وسيئات» بل لا يتنافا عندنا أن 
يجتمع في الرجل الحمد والذم والثواب والعقاب» كذلك لا يتنافا أن يصلى عليه 
ويدعى له» وأن يلعن ويشتم أيضا باعتبار وجهين» فإن أهل السنة متفقون 
على أن فساق أهل الملة - وإن دخلوا النار» أو استحقوا دخولما فإنهم - لا بد 


.)7014/7( وانظر الآداب الشرعية‎ )١١7-1١7/17( شرح مسلم للنووي‎ )١( 
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أن يدخلوا الجنة فيجتمع فيهم الثواب والعقاب» ولكن الخوارج والمعتزلة تنكر 


* 








بستحن الثواب. ". 

وقال في موطن أخر: 

"ومن جوز من أهل السنة والجماعة لعنة الفاسق المعين فإنه يقول يجوز أن 
أصلي عليه وأن ألعنه» فإنه مستحق للثواب مستحق للعقاب» فالصلاة عليه 
لاستحقاق الثواب» واللعنة له لاستحقاق العقاب» واللعنة البعد عن الرحمة› 
والصلاة عليه سبب للرحمة» فيرحم من وجه» ويبعد عنها من وجه. 

وهذا كله على مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أهل السنة 
والجماعة» ومن يدخل فيهم من الكرامية والمرجئة والشيعة» ومذهب كثير من 
الشيعة الإمامية وغيرهم الذين يقولون إن الفاسق لا يخلد في النار. 

وأما من يقول بتخليده في النار كالخوارج والمعتزلة وبعض الشيعة فهؤلاء 
عندهم لا يجتمع في حق الشخص الواحد ثواب وعقاب"'". 


.)587/5( مجموع الفتاوي‎ )١( 
.)017/1-8170/5( منهاج السنة‎ )1( 
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الخائهة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الله ويعد, » , 

فلقد تبين من خلال هذا البحث خطورة اللعن» ومباعدة اللعانين عن مقام 
الشفعاء والشهداء والصديقين› وأن منهج السلف الورعين ترك التعيين باللعن 
لأشخاص الأحياء الكافرين » ولعصاة المسلمين لا في ذلك من الجازفة» ولعدم 
ASSL abl‏ ولا في إشاعة اللعن بين المسلمين من تسبب في تصديع حبال 
المودة والألفة» وإشاعة التشاحن والتضاغن والسب gist ey‏ 
ele Pe ees‏ حل اسع ely ade‏ موده اي 
والرحمة» EY‏ وخا ع ا ضد عوامل الفرقة وفساد ذات 
البين» التي من أسبابها التلاعن والشتائم. 

كما تبين في ثنايا هذا البحث ضعف حجج المجيزين للعن المعين من عصاة 
الموحدين» وظهرت قوة أدلة المانعين وتوافقها مع مقاصد الإسلام وقواعده 
العظام. 

أسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصاح والبداية للصواب 
والتوفيق للسداد إنه خير مسؤول وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


وسلم»»› 
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قائمة المراجع 
- الآداب الشرعية؛ للإمام أبي عبدالله محمد بن مفلح المقدسي» تحقيق شعيب 
الأنؤورط وعمر القيام» الطبعة الثالثة 4١51١ه»‏ مؤسسة الرسالة. 





- الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» لأبي عبدالله بن بطة 
العكبري» تحقيق د. يوسف الوابل» نشر دار الراية الطبعة الأولى 516١ه.‏ 

- أحكام أهل الذمة؛ للإمام ابن قيم الجوزية» تحقيق طه عبدالرؤوف سعد»ء 
الطبعة الأولى 51١6‏ ١ه»ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

- أحكام القرآن» لأبي بكر محمد بن العربي» تحقيق محمد عبدالقادر عطاء 
الطبعة الأولى 8٠5١هء‏ دار الكتب العلمية بيروت. 

- إحياء علوم الدين» لأبي حامد محمد الغزالي الطبعة الأولى 514 ١اهء‏ دار 
الكتب العلمية بيروت. 

- الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لأبي حفص عمر بن الملقن» تحقيق عبدالعزيز 
المشيقح ؛ الطبعة الأولى /511١ه»‏ نشر دار العاصمة بالرياض. 

- ترتيب القاموس المحيط» لطاهر أحمد الزاوي الطبعة الأولى 1904م» مطبعة 
الاستقامة بالقاهرة. 

- تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن كثير» أشرف على تصحيحه 
على شيري» دار إحياء التراث العربي 0١51١ه.‏ 

- تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» للشيخ سليمان بن عبدالله آل 
الشيخ » الطبعة الثامنة» 04٠5١هء‏ نشر المكتب الإسلامي. 


7 أحكام اللعن- دراسة عقدية 








- جامع الإمام الترمذي؛ إشراف الشيخ صالح آل الشيخ» نشر دار السلام» 
الطبعة الثانية ١5571١ه.‏ 

- جامع البيان عن تأويل القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق 
د. عبدالله التركي» الطبعة الأولى 577١ه.‏ 

- الجامع لأحكام القرآن» للإمام محمد القرطبي؛ تحقيق عبدالرزاق المهدي, 
الطبعة الأولى 51/8 اهء نشر دار الكتاب العربي بيروت. 

- خلق أفعال العبادء للإمام البخاري» مطبوع ضمن عقائد السلف»؛ جمع 
وتحقيق د. سامي المنشار وعمار جمعي الطالبي» نشر منشأة المعارف 


الإسكندرية. 
- ذم الكلام للشيخ عبدالله البروي»؛ تحقيق وتصحيح د. سميح دغيم» دار 
الفكر اللبنانى. 


- الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد بن حنبل» مطبوع ضمن عقائد 
السلف» جمع وتحقيق د. علي سامي النشار» وعمار جمعي الطالبي» نشر 


منشأة المعارف بالإسكندرية. 
+ السينة لأبي بكر أحمد الخلال» تحقيق د. عطية الزهراني» الطبعة الأولى» نشر 
AL Mob‏ 


- السنة للحافظ أبي بكر بن أبي عاصم» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني؛ 
الطبعة الأولى ٠٠5١هء‏ المكتبة الإسلامية. 

- سنن أبي داود» إشراف الشيخ صالح آل الشيخ» الطبعة الثانية ١557١هء‏ 
دارالسلام. 
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- السئن الكبرى» للحافظ أبي بكر أحمد البيهقي المطبعة العثمانية عام ١747‏ 
ه. 

- سنن ابن ماجة» إشراف الشيخ صالح آل الشيخ» الطبعة الثانية 557١‏ ١هء‏ 
دارالسلام. 

- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم هبة الله اللالكائي»؛ 





تحقيق د. أحمد سعد حمدان» نشرد دار طيبة بالرياض. 

- شرح السنة للإمام الحسين البغوي» تحقيق زهير الشاوش وشعيب الأرناؤط › 
الطبعة الأولى» المكتب الإسلامي. 

- شرح صحيح مسلم للإمام النووي»؛ إشراف علي أبوالخيرء الطبعة الثالثة 
5ه وان احير 

- الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض» تحقيق علي البجاوي؛ 
نشر البابي الحلبي. 

- الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ دار الكتب 
العلمية بيروت» الطبعة الأولى 14١5١ه.‏ 

- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لإسماعيل الجوهري؛ تحقيق أحمد 
عبدالغفور عطارء الطبعة الثانية 5٠5١ه.‏ 

- صحيح الإمام البخاري»؛ إشراف الشيخ صالح آل الشيخ» الطبعة الثانية 
١اههء‏ دار السلام. 

- صحيح الإمام الترمذي للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» نشر مكتب التربية 
العربية لدول الخليج؛ الطبعة الأولى. 
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- صحيح الإمام مسلم» إشراف الشيخ صالح آل الشيخ الطبعة الثانية» 57١‏ ١هء‏ 
دار السلام. 

- الصلاة للإمام ابن قيم الجوزية» تحقيق زهير الكبي» نشر دار الكتاب 
العربي » بيروت الطبعة الثانية ١5‏ 5١ه.‏ 

- فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري؛ للحافظ أحمد بن حجر 
العسقلاني» الطبعة الثانية 414١هء‏ دار الكتب العلمية بيروت. 

- القول المفيد على كتاب التوحيد» للشيخ محمد بن عثيمين» الطبعة الأولى 
6 ههء دار العاصمة بالرياض. 

- لسان اللسان تهذيب لسان العرب» للعلامة جمال الدين بن منظورء الطبعة 
الأولى 51 ١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

- مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبدالرحمن بن قاسم › 
الطبعة الأولى ١8١هء‏ الرياض. 

- المستدرك على الصحيحين» لأبي عبدالله الحاكم النيسابوري» مع تلخيص 
الذهبي» نشر مكتب المطبوعات الإسلامية» دار الفكر حلب. 

- مسند الإمام أحمدء الطبعة الأولى 84١هء‏ المكتب الإسلامي للطباعة 
والنشرء دار صادر بيروت» وطبعة دار الرسالة الأولى عام 515١اهء‏ 
إشراف د.عبدالله التركي. 

- المغني لابن قدامة» تحقيق د. عبدالله التركي ود. عبدالفتاح الحلو» نشر دار 
هجر الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 


- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ 
تحقيق د. رشاد سالم» نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الطبعة 





VEN) aU 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام أبي عبدالله محمد الذهبي؛ تحقيق علي 
محمد البجاوي» دار المعرفة بيروت. 

- النهاية في غريب الحديث والأثرء لأبي السعادان بن الأثير» تعليق صلاح 
عويضة » الطبعة الأولى ۸١١٤٠ه»‏ دار الكتب العليمة بيروت. 
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و7 
ممصي ee ela‏ 
الموضوع الصفحة 
tal‏ ا 0 
التمهيد o‏ 
أو y‏ مفهوم اللعن nis‏ ا Vo‏ 
ثانيا : خطر اللعن nannies‏ 00 0 
ثالثا: اللعن المخرج من الملة E AM ee‏ 
الفصل الأول: حكم لعن الكفار E la‏ 
المبحث الأول: لعن الكفار عموماً E e‏ 
المبحث الثاني : لعن الكافر المعين We tense eee eer‏ 
الفصل الثاني: حكم لعن عصاة المسلمين Oe eee‏ 
ال الارن لن يح غه اسن رتا Wer iia‏ 
المبحث الثاني : لعن المعين من عصاة المسلمين E Sa‏ 
الخاتمة N OSA SESSA‏ 
قائمة المراجع E A a eae‏ 
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